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المستخلص:   
ــة تســليط الضــوء حــول ظاهــرة مــن ظواهــر النحــو العــربي ألا  يقــوم هــذا البحــث عــى محاول

ــئ  ــي( ، فيجي ــرآن ـــــــ للزرك ــوم الق ــان في عل ــر في كتاب)البره ــر إلى المظه ــن المضم ــدول ع ــو: )الع وه

هــذا البحــث إلى إبــراز وجــه مــن وجــوه الإعجــاز القــرآني في جانــب نظمــه، واســتعمال ألفاظــه. فظاهــرة 

العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر، أو مــن صفــة إلى أخــرى في الاســتخدام اللغــوي شــائعة في كتــب الــراث 

اللغــوي انشــغل بهــا العلــماء قديمًــا وحديثـًـا، فمــن غــر شــك أنَّ العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر لم يكــن 

مجــرد مصادفــة، ولم يــأت مــن فــراغ، ولا يخلــو مــن فائــدة أو غــرض بلاغــي. يهــدف هــذا البحــث ـــــــ 

ــاة،  ــكالاً عــى تصريحــات النح ــذه الظاهــرة ات ــات؛ له ــدلالات والغاي ــد ال ــا ـــــــ إلى تحدي إجــلاءً وتدقيقً

وإشــارات البلاغيــن والمفسريــن، وتطبيقهــا في أحســن كتــاب مــن كتــب علــوم القــرآن ألا وهــو )البرهــان في 

علــوم القــرآن( ـ للزركــي )ت: 794هـ((.فقــد توصــل البحــث إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا: أنَّ الخــروج عــن 

المألــوف في الاســتخدام اللغــوي لم يكــن أمــراً عفويـًـا في التعبــر اللغــوي بــل تختبــئ وراءه دلالات مقصــودة 

ولمســات فنيــة مقبولــة، كــما أنَّالعــدول في الركيــب اللغــوي لم يكــن أمــراً عفويـًـا، بــل يلجــأ إليــه مســتخدم 

اللغــة لتحقيــق أغــراض مقصــودة مثــل التوكيد،والتخفيف،والمبالغــة، والتعظيــم، والتحقــر، وتجديــد نشــاط 

الســامع، وكــسر الرتابــة عنــه.

Abstract:
This research is based on an attempt to shed light on one of the 

phenomena of Arabic grammar, which is: (Reversing the implied to 
the apparent in the book (The Proof in the Sciences of the Qur’an - 
by Al-Zarkashi), and this research comes to highlighting one of the 
aspects of the Qur’anic miracle in the aspect of its systems, and the 
use of its words. The phenomenon of turning away from the implied 
to the outward, or from one adjective to another in linguistic usage 

الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في 
كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( 

ويَّة ــ دَلاليَّة( دِراسَة:) نَْ
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

is common in the books of linguistic heritage, with which scholars 
have been preoccupied, ancient and modern. Rhetorical Purpose 
This research aims to clarify and scrutinize the indications and 
purposes of this phenomenon, depending on the statements of the 
grammarians and the references of the rhetoric. and interpreters, and 
its application in the best book of the sciences of the Qur’an, namely 
(The Proof in the Sciences of the Qur’an) by Al-Zarkashi (T.: 794 
AH). Rather, intended connotations and acceptable artistic touches 
are hidden behind it, and reversal in the linguistic structure was not 
spontaneous. Rather, the user of the language resorts to it to achieve 
intended purposes such as emphasizing, mitigating, exaggerating, 
glorifying, degrading, renewing the listener’s activity, and breaking 
the monotony about it.

المقدمـــــة:
الحمــد للــه رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى ســيدنا ومولانــا محمــد الفاتــح الخاتــم وعــى آلــه 

الهاديــن وصحبــه الذيــن شــادوا الديــن وشرف وكــرم بجهودهــم المبــن، وبعــد:

ــان في  ــر في كتاب)البره ــر إلى المظه ــن المضم ــدول ع ــوم بــ)الع ــث موس ــذا البح ــوع ه ــإن موض ف

ــا وحديثًــا في أنَّ  علــوم القــرآن ــــــ للزركــي( لم يختلــف العلــماء اللغويــون والنحويــون والبلاغيــون قديمً

لــكل نــص لغــوي غرضًــا عامًــا يســعى مســتخدم اللغــة إلى تحقيقــه، وإذا كان الأصــل في مســتخدم اللغــة 

أن يبنــي خطابــه وفــق أعــراف اللغــة وقواعدهــا القياســية؛ فــإنَّ الحاجــة البيانيــة ــــــــ أحيانـًـا ــــــ تمــي 

عليــه الخــروج عــن النمــط المألــوف في نــص الــكلام، والانــصراف عنــه إلى تعبــر آخــر غــر متوقــع كأن يذكَــر 

ــة، أو مــن الغيبــة  مــا حقــه التأنيث،ويؤنــث مــا حقــه التذكــر، أو يلفــت مــن ضمــر الخطــاب إلى الغيب

ــة  ــظ الجماع ــد بلف ــس، أو يخاطــب الواح ــاضي، أو العك ــظ الم ــتقبل بلف ــن المس ــبر ع ــاب، أو يع إلى الخط

،أو العكــس، وإلى غــر ذلــك مــن صــور العــدول المتعــددة، وهــي ظواهــر لهــا مــن الفُشُــوِّ في الاســتخراج 

ــاؤلات  ــع إلى التس ــار، ويدف ــت الأنظ ــاه ويلف ــدُّ الانتب ــارزاً يشُ ــلوبيًا ب ــا أس ــكِّلُ ملمحً ــث يشَُ ــوي بحي اللغ

ــة وراء  ــة المختبئ ــة والمعنويَّ ــدلالات اللغويَّ ــة: مــا الــسر في العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر؟ ومــا ال الآتي

هــذا العــدول؟ وهــل يجــوز العــدول عــن الأصــل إلى الفــرع؟ ومــا رأي علــماء أصــول النحــو في ذلــك؟ وإلى 

غــر ذلــك مــن الأســئلة التــي تثــار حــول هــذه القضيــة، وهــي قضيــة حمــل البحــثُ همهــا، واســتهدف 

بيانهــا، وعمــد إلى كشــف لطائــف أسرارهــا، وتنبــع أهميــة هــذا البحــث في أنَّ دراســة العــدول عــن المضمــر 

ــوف عــى أسراره يســاعد في الكشــف عــن معــانٍ إضافيــة في تراكيــب اللغــة التــي لــولا  إلى المظهــر والوقّ

كــسر الســياق بعنــصر لغــوي غــر متوقــع لبقيــت محجوبــة عــن الأنظار،وكــما تنبــع أهميــة البحــث في 

أنَّهــا تفتــح آفاقـًـا جديــدة لقــراءة النصــوص وتحليلهــا وفــق مقتضيــات الحــال، والمقــام ومؤثــرات الســياق. 



9مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م

د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

ــراز  ــه وأبعــاده، وكــما تهــدف إلى إب وتهــدف هــذه الدراســة إلى توضيــح أســباب العــدول وبواعث

أثــر الســياق في توجيــه دلالــة اللفــظ، وبيــان الحكمــة في خروجــه عــن مقتضــاه الظاهــر؛ وكذلــك الوقــوف 

ــذه  ــة وراء ه ــاد الدلالي ــة والأبع ــة الكامن ــة والأسرار البياني ــدلالات العقديَّ ــة وال ــارات البلاغيَّ ــى الإش ع

الظاهرة)العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر(وفى ســبيل تحقيــق هــذه الغايــة انتهــج الباحــث المنهــج الوصفي 

القائــم عــى التحليــل حيــث يتــم جمــع مــادة البحــث مــن مظانهــا ثــم عرضهــا وتحليلهــا وتطبيقهــا في 

ــة، ولأجــل الخــروج بفكــرة واضحــة، ولأجــل الاســتفادة، فقــد اقتضــت طبيعــة البحــث  النصــوص القرآني

حســب المــادة المدروســة أن يتألــف هيكلــه مــن مقدمــة وثلاثــة محــاور حيــث خصــص المحــور الأول: عــن 

مفهــوم العــدول في اللغــة والاصطــلاح )قديمًــا وحديثـًـا(، وخصــص المحــور الثــاني لبواعــث العــدول وغاياتــه 

ــوم  ــث لظاهــرة  العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر في كتاب)البرهــان في عل ــه، وأفــرد المحــور الثال وأهداف

القــرآن ــــــ للزركي( 

مفهوم العدول في اللغة والاصطلاح )قديماً وحديثًا(
أولاً: مفهوم العدول في اللغة:

ــادة )ع،د،ل( ــدول( في م ــة )ع ــد كلم ــا نج ــا وحديثه ــة قديمه ــم العربي ــواب المعاج ــا أب إذا نظرن

التــي لاتخــرج عــن معنيــن أجملهــما ابــن فــارس بقولــه:« العــن والــدال والــلام أصــلان صحيحــان، لكنَّهــما 

ــن:  ــلان كالمتضادَّي متقاب

أحدُهما: يدلُّ عى استواء، والآخر: يدلُّ عى اعوجاج«)1(.

فالأصــل الأول: المســاواة والاســتواء، قــال الخليــل:« العــدلان الحمــلان عــى الدابــة مــن جانبيــه، 

وجمعــه أعــدال، وعــدل أحدهــما بالآخــر في الاســتواء، كي لا يرجــح أحدهــما صاحبــه«)2(. والعَــدْل مــن 

النَّــاس: المــرضّي المســتوِي الطرّيقــة، يقــال: هــذا عَــدْلٌ، وهــما عَــدْلٌ. وهــم عُــدولٌ، وإنَّ فلانــاً لعَــدْلٌ بــنِّ 

العَــدْل والعُدُولــة، ومنــه: العَــدْل في الحكــم ضــد الجــور، الــخ. ومما يجــدر ذكره في هــذا الســياق أن مادة 

)ع ،د ،ل( ــــــــ في جزرهــا العميــق ــــــــ وردت في القــرآن الكريــم في مواطــن عديــدة، بصــور مختلفــة، 

لمعــان متعــددة، حيــث جــاءت بصيغــة المــاضي لمعنــى الاســتواء والاعتــدال)3(في قولــه تعالى:﴿الَّــذِي خَلقََكَ 

ــدِلَ بيَْنَكُــمُ﴾ ــرتُْ لِأعَْ اكَ فعََدَلكََ﴾)4(وبصيغــة المضــارع بمعنــى إقامــة العــدل)5(في قولــه تعالى:﴿وَأمُِ فسََــوَّ

)6(،وأيضــاً لمعنــى الفــداء)7(في قولــه تعــالى:﴿وَإِنْ تعَْــدِلْ كُلَّ عَــدْلٍ لا يؤُْخَــذْ مِنْهَا﴾)8(،وبمعنــى المســاواة بــن 

ــمَوَاتِ وَالأرَضَْ وَجَعَــلَ الظُّلـُـمَاتِ وَالنُّــورَ ثـُـمَّ الَّذِيــنَ  اثنــن)9(في قولــه تعــالى: ﴿الحَمْــدُ للَِّــهِ الَّــذِي خَلـَـقَ السَّ

كَفَــرُوا بِرَبِّهِــمْ يعَْدِلـُـونَ﴾)10(. ووردت بصيغــة الأمــر لإقامــة العدلـــــــ أيضــاً ــــــــ في قولــه تعــالى:﴿وَلا 

ــوَى﴾)11( وعــى هــذا يــكون العــدول  ــربَُ للِتَّقْ ــوَ أقَْ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ ــىَ ألَا تعَْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ ــمْ شَ يجَْرمَِنَّكُ

بمعنــى: الميــل والتنحــي، والرجــوع، والمســاواة، والحسن،والاســتقامة، والاســتواء،وضدالظلم .وهــو في أدائــه 

هــذه المعــاني مــن ألفــاظ المشــرك اللفظــي .كــما يكــون بمعنــى الاعوجــاج، وهــو يقابــل الاســتقامة، لكــن 

ــل  ــدل عــى الاعوجــاج والانعــراج، أي المي ــذي ي ــاني ال ــن هــو الأصــل الث ــن الأصل ــا مــن هذي ــذي يعنين ال

والتحــول. قــال الخليــل:« والعــدل أن تعــدل الــيء عــن وجهــه، فتميلــه«، وقــال الخليل:«وعدلــت الدّابــة 

إلى كــذا، أي :عطفتهــا فانعــدل، والانعــدال: الانعراج«)12(.وجــاء في المحكــم:« عــدل عــن الــيء يعــدل عــدلًا 
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

وعــدولاً :حــاد، وعــدل إليــه عــدولاً : رجــع ... وعــدل الطريــق: مال«)13(،فيتضــح أن العــدول مصــدر الفعــل 

ــرآن لم يوظــف  ــه)14(إلا أنَّ الق ــا لعن ــدولاً إذا جــار أي: م ــول: عــدل عــن الحــق عُ عــدل وتعديتهبـ)عن(تق

مصطلــح العــدول بمعنــى الانــصراف عــن الــيء وتركــه إلى غــره، وهــو المعنــى الــذي عليــه مــدار هــذه 

الدراسة.

ثانيًا: مفهوم العدول في اصطلاح النحاة:
مــن خــلال النظــر في معــاني العــدول في اللغــة، يتضــح أن مــا يتعلــق بموضــوع البحــث مــن تلــك 

المعــاني هــو: الميــل، والرجــوع، والمســاواة، والحســن، والاســتقامة، والاســتواء وذلــك لأن العــدول النحــوي 

المقصــود في هــذه الدراســة هــو الميــل عــن القاعــدة رجوعًــا إلى المعنــى المقصــود الــذي لا يتحقــق بمراعاتها؛ 

ليســتقيم المعنــى بذلــك العــدول، ويســتوي عــى أكمــل وجــه وأحســنه، بعــد أن تحققــت المســاواة بــن 

الركيــب ومعنــاه المقصــود موطــن العــدو عــن ســياقه، فالســياق هــو إحــدى القرائــن الدالــة عــى المعنــى، 

ولا شــك في أنَّ لــه دوراً بــارزاً في العــدول، فقــد يــؤدي إليــه، أو يحــول دونــه، وهــذا الأمــر يدعــو إلى دراســة 

للنحــو لاتنفــك عــن دلالــة الســياق ومعنــاه، وذلــك بدراســة الراكيــب النحويــة ضمــن ســياقاتها النصيــة، 

ــيّ  ــف الاصطلاح ــاإلى التعّري ــا إذا رجعن ــياقهاالنص؛ أمّ ــمىنحوالنصلانحوالقاعدة،المنفصلةعنالنص، وس بمايس

ــا  ــة أو م ــوا يســتعملون هــذه الكلم ــا محــدّدًا وإن كان ــه تعريفً ــن نجــد ل ــاء فل ــب القدم للعــدول في كت

يشــتقّ منهــا مثل:عَدَلَ،ومعْــدُول في مواضــع كثــرة مــن كتبهــم.

فمــن مواضــع اســتعمالهم لمــا يشــتق منهــا قــول ســيبويه مثــلاً:« فحــلاقِ معــدول عــن الحالقــة   

ــدِل: نظاروحذاروأشــباههما عــن حدّهــنّ«)15(. ــه معــدول عــن وجهــه وأصله..كــما عُ  ...فهــذا كل

ــث نلاحــظ اســتعمالهم  ــبردّ: »فأماســحرفإنهم عــدول إذا أردتبهيومكعنالآلفواللام«)16(حي ــول الم وق

الكلمتــي: )عُدِل(و)معــدول( وكلاهــما مشــتقان مــن المصدر)عــدول(. ومــن مواضــع اســتعمالهم الكلمــة 

صراحــة قــول ابنجنــي: »بــاب في العــدول عــن الثقيــل إلى مــا هــو أثقــل منــه لــرب مــن الاســتخفاف«)17(.  

ــر: “ إنّ العــدول عــن صيغــة مــن الألفــاظ إلى صيغــة  ــن الأث ومــن مواضــع اســتعمالهم الكلمــة قــول اب

أخــرى لا يكــون إلا لنــوع خصوصيــة اقتضــت ذلــك«)18(.

حيــث نلاحــظ اســتعمالهم الكلمة)عــدول( صراحــة في المعنــى الــذي درج عليــه علم اللغــة الحديث 

هــذه نمــاذج مــن اســتعمال القدمــاء لكلمــة العــدول أو مــا اشــتق منهــا، ويمكــن أن نعــرفّ العــدول انطلاقـًـا 

مــن ســياقات اســتعمالهم للكلمــة بأنــه:«كل مــا ليــس بمألــوفٍ ولا عــادي مطابــق للنمــوذج المعتــاد«)19( لذا 

فهــو يعنــى برصــد انحرافــات الــكلام عــن نســقهِ المثــالي المألــوف ويســمى عنــد الأســلوبين بـ)الانتهــاك( أو 

)الانزيــاح( وذلــك لأنهــم نظــروا إلى اللغــة وفــق مســتوين:

الأول: مستواها المثالي في الأداء العادي.

ــاك  ــا)20(،إذ إن هن ــة وانتهاكه ــذي يعتمــد عــى اخــراق هــذهِ المثالي والآخر:مســتواها الإبداعــي ال

ــا انزياحــات عــن المعنــى الأصــي للكلــمات التــي تســتخدم، كــما أنَّ الركيــب نفســه يميــل إلى خــرق  دائمً

القواعــد المألوفــة كــما يؤكــد ذلــك جــان كوهــن)21(. وكــما يعُــرف العــدول بأنه:الخــروج أو الانحــراف والميــل 

ــد  ــدول عن ــد الع ــاني ح ــر الجرج ــن. وذك ــرض مع ــر لغ ــر آخ ــة، أو تعب ــر إلى صياغ ــة، أو تعب ــن صياغ م
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د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

ــه إلى  ــن خــروج الاســم عــن صيغت ــه:« العــدل في اصطــلاح النحوي ــات( في قول ــه )التعريف النحــاة في كتاب

صيغــة أخــرى«)22(.ولم يختلــف مفهــوم العــدول في هــذا المضمارعنــد متأخــري النحــاة عــما تعــارف عليــه 

المتقدمــون، بــل ترســموا خطاهــم، وســاروا عــى دربهــم، ونســجوا عــى منوالهــم، فالعــدول عنــد العكــبري 

هــو:«أن يقــام مقــام بنــاء آخــر مــن لفظــه، فالمعــدول عنــه أصــل المعــدول«)23(. وقريــب منــه قــول ابــن 

هشــام الأنصــاري:« العــدل هــو تحويــل الاســم مــن حالــة إلى حالــة آخــرى مــع بقــاء المعنــى الأصــي«)24(.

والأصــل الــذي أشــار إليــه كل مــن العكــبري وابــن هشــام في تعريفيهــما هــو المعنــى الأول الــذي تحملــه 

الصيغــة الصرفيــة للكلمــة، فصيغــة اســم الفاعــل الدالــة عــى مــن قــام بالفعــل هــي الأصــل وصيــغ المبالغة 

ــــــ القاعــدة التــي بنيــت عــى الكثر  ـــــــأيضا ًـ معدولــة عنهــا، ومحــول منهــا إليهــا)25(. وقــد يــراد بالأصــل ـ

الشــائع في كلام العــرب، الفــاشي في الاســتعمال، فالأصــل في نســق الجملــة العربيــة ألا يخــبر بالمــاضي عــن 

المســتقبل، ولا يســند المذكــر إلى المؤنــث، ولا المؤنــث إلى المذكــر ولا يوصــف المفــرد بالجمــع، وإلى غــر ذلــك 

مــن أشــكال العــدول؛ لأن المطابقــة بــن عنــاصر الجملــة شرط في تأديــة المعنــى)26(.

ــا إلى  ــل عــن القاعــد ة رجوعً إذن مفهــوم العــدول النحــوي المقصــود في هــذه الدراســة هــو المي

المعنــى المقصــود الــذي لايتحقــق بمراعاتهــا؛ ليســتقيم المعنــى بذلــك العــدول، ويســتوي عــى أكمــل وجــه 

وأحســنه بعــد أن تحققــت المســاواة بــن الركيــب ومعنــاه المقصــود.

بواعث العدول ومقاصده وفوائده:
للعــدول عــن صيغــة إلى أخــرى، أو مــن أســلوب إلى آخــر بواعــث، ومقاصد،وفوائــد، وأبعــاد أكــر 

ــى أنَّ  ــاً ع ــلوبية حديث ــماء الأس ــاً، وعل ــون قديم ــون والبلاغي ــع اللغوي ــد أجم ــى، وق ــدَّ أو تح ــن أنْ تعُ م

العــدول لا يكــون إلا لغايــة بيانيــة، أو فنيــة يســتهدفها مســتعمل اللغــة؛ لأنَّ الدراســة البيانيــة ترفــض أن 

يكــون هنــاك تغيــرٌ في نظــم الــكلام تســتبدل فيــه كلمــة بأخــرى لا تتبعــه تغيــر في المقاصــد والأغراض.كــما 

أنَّ العــدول عــن صيغــة مــن الألفــاظ إلى صيغــة أخــرى لا يكــون إلا لنــوع خصوصيــة اقتضــت لذلــك)27(؛ 

ــه  ــا يوجــب البحــث في غايات ــة م ــه مــن القصدي ــل في ــر اللغــوي ب ــا في التعب ــراً عفويً ــس أم فالعــدول لي

ومراميــه، والواقــع أن المتتبــع لمواطــن العــدول في اللغــة بشــكل عــام، ومــا ذكــره المفــسرون، وأهــل اللغــة 

لــدى تناولهــم هــذا الــدرس يشــر إلى أن العــدول بصُــوَره المختلفــة ينتهــي إلى أبعــاد وغايــات ثلاثــة: البعــد 

المعنــوي، والبعــد الإيقاعــي، والبعــد التــداولي.

أولاً:
البعد المعنوي:

ــكلام مــن صيغــة إلى أخــرى، أو مــن أســلوب إلى  ــدة يــصرف لهــا ال ــة عدي ــات معنوي ــك غاي هنال

ــا: أســلوب، أهمه

التخفيــف: وهــو أحــد الأغــراض التــي تحققهــا تقنيــة العــدول يقــول الخــري :«وفائدتــه ــــ . 1

أي: العــدول ــــ إمــا تخفيــف اللفــظ كــما في )مَثنَْــى وأخُــر(، أو تخفيفــه مــع تمحضــه للعلميــة 

ــى،  ــث في أن )مَثنَْ ــان دون ثال ــف اثن ــر()28(، ولا يختل ــر( عــن )عامــر وزاف كــما في )عُمــر وزف

وأخُر،وعمــر( أخــف نطقًــا عــى اللســان وأكرهــا سلاســة مــن )اثنــن، وأخريــات، وعامــر(.
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

ــــ مــن الغايــات القصديــة للعدول . 2 ــــ أيضًــا ـ التعظيــم والتفخيــم،أو التحقــر والإهانــة: وهــما ـ

في بعــض صــوره، يدلنــا عــى ذلــك قــول ابــن الأثــر في تعليلــه للعــدول عــن صيغة المضــارع إلى 

الأمــر )وإنمــا يقصــد إليــه تعظيــماً لحــالٍ مــن أجــري عليــه فعــل المســتقبل، وتفخيــماً لأمــره، 

وبالضــد فيمــن أجــري عليــه فعــل الأمــر( ويمثــل لهــذه الصــورة العدوليــة بقولــه تعالى:﴿قـَـالَ 

ــهَ  ــهِدُ اللَّ ــا قال:﴿أشُْ ــه إنم ــرى أن ــونَ﴾)29(، ف ــماَّ تشُْكُِ ــرِيءٌ مِ ــهَدُوا أنَيِّ بَ ــهَ وَاشْ ــهِدُ اللَّ إِنيِّ أشُْ

ــهادهم  ــا إش ــت، وأم ــح ثاب ــشك صحي ــن ال ــبراءة م ــى ال ــه ع ــهاد الل ــهَدُوا﴾؛ لأن إش ... واشْ

فــما هــو إلا تهــاون بهم،ودلالــة عــى قلــة  المبــالاة بأمرهــم، ولذلــك عــدل عــن لفــظ الأول 

لاختــلاف مــا بينهــما)30(.

المبالغــة: قــال الزمخــشي في بيــان علــة الالتفــات مــن الخطــاب إلى الغيبــة:« فــإن قلــت: مــا . 3

فائــدة صرف الــكلام عــن الخطــاب إلى الغيبــة ؟ قلــت: المبالغــة«.

تجديــد نشــاط الســامع وإزالــة الســأم عنه:مــن الغايــات الســامية لتقنيــة العــدول تجديــد . 4

ــة  ــذه الحقيق ــشي إلى ه ــن الزمخ ــد فط ــي، وق ــدى المتلق ــة ل ــسر الرتاب ــامع وك ــاط الس نش

منــذُ زمــن مبكــر، إذ يقــول:« إن الــكلام إذا نقُــل مــن أســلوب إلى أســلوب كان ذلــك أحســن 

تطريــة لنشــاط الســامع، وإيقاظــاً للإصغــاء إليــه مــن إجرائــه عــى أســلوب واحد«)31(،ويقــول 

عــن العــدول في مــكان آخــر إنــه:« فــن مــن الــكلام جــزل فيــه هــزّ وتحريــك مــن السّــامع 

وهكــذا الافتنــان في الحديــث والخــروج فيــه مــن صنــف إلى  صنــف يســتفتح الآذان للاســتماع 

ويســتهشُّ الأنفــس للقبــول«)32(.

فالعــدول بهــذا المعنــى يعُــد منبِّهــاً أســلوبياً يكــسر أفــق التوقــع لــدى المتلقــي، ففــي الوقــت الــذيّ 

فيــه ـــــ أي المتلقــي ــــــ منســجماً ذهنيــاً مــع أســلوب معــنّ أو نســق تعبــري )مــا( بحيــث يكــون مهيّئــاً 

مــات التعبريــة إذالمبــدع مــن خــلال  لحــدس مجريــات الأحــداث، وبنــاء نتائــج متوقعــة مــن وحــي المقدِّ

الانحــراف بالأســلوب التعبــري المألوف،يفاجــىء المتلقــي بمــا لا يتوقعــه، فتثــر لديــه تســاؤلات عــن دلالــة 

هــذا الانحــراف، فيكــون المبــدع مــن خــلال النمــط التعبــري هيّــأ الأســباب لاســتثارة كوامــن الإبــداع لــدى 

المتلقــي الــذي ســيدفعه مقــام الدهشــة والانبهــار إلى ســبر أغــوار هــذه الظاهــرة الفنيــة الفــذة بحثــاً عــن 

الطاقــات الدلاليــة، والقيــم الجماليــة المظروفــة فيهــا)33(.

ثانياً: 
البعد الإيقاعي 

ــردات  ــة للمف ــص الصوتي ــد الخصائ ــمًا في تحدي ــصًرا مهمًا،وفاعلاً،وحاس ــمع عن ــة الس ــد حاس تع

ــها  ــح في جرس ــن أو القب ــات الحس ــن صف ــة م ــا في الكلم ــد م ــد في تحدي ــع الأوح ــي المرج ــة، وه اللغوي

الموســيقي، فــالأذن التــي تطــرب لصــوت البلبــل، وتستحســنه، وترتــاح لســماعه هــي نفســها التــي تشــمئزُّ 

ــات  ــد إحــدى غاي ــت اســتمالة الأذن للإصغــاء الجيَّ ــم كان ــق الحــمار، ومــن ث مــن صــوت الغــراب،أو نهي

ــك. ــما أشــار الزمخــشي إلى  ذل ــن أســلوب إلى  أســلوب ك ــة، أو م ــة إلى صيغ ــن صيغ ــدول م الع
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د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

ثالثاً :
البعد التداولي:

إنّ اعتبــار حــال المتلقــي عنــد إنشــاء الخطــاب مــن أهــم المرتكــزات التــي قامــت عليهــا البلاغــة 

العربيــة، وهــو مــا لخصتــه العبــارة الشــهرة »لــكل مقــام مقــال« فمراعــاة المقامــات المختلفــة لا تســمح 

ـــ باســتعمال الأصــل اللغــوي إذ »قــد تقتــي مســايرة التعبــر للحالــة النفســية أن يخــرج الركيــب  ــــ دائمـًـا ـ

عــن مقتــى الظاهــر ـــــ كأن يذكــر مــا حقــه التأنيــث وبالعكــس ـــــوكأن يذكّــر مــرة، ويؤنــث مــرة أخــرى 

ــة  ــاب المكان ــاء الخط ــر في بن ــما يؤث ــلاف أصله«)34(،وم ــى خ ــب ع ــأتي بالركي ــه، أو كان ي ــياق نفس في الس

ــده في  ــو مانج ــى نح ــة ع ــظ الجماع ــد بلف ــب الواح ــاب، كأن يخاط ــه الخط ــه إلي ــن يوج ــة لم الاجتماعي

مخاطبــة الملــوك، والرؤســاء وذوي المناصــب الرفيعــة، أو الرغبــة في تشيــف المخاطــب، والرفــع مــن شــأنه 

عــى نحــو مانجــده في إضافــة )عبــد( العائــد إلى  الرســول )(إلى  ضمــر الــذات الإلهيــة في مثــل قولــه 

ــهُ عِوَجًا﴾)35(،وهــي إضافــة تشيــف  ــلْ لَ ــمْ يجَْعَ ــابَ وَلَ ــدِهِ الكِْتَ ــىَ عَبْ ــزلََ عَ ــذِي أنَْ ــهِ الَّ ــدُ للَِّ تعالى:﴿الحَْمْ

ــه  ــك. فعلي ــغ المبالغــة وغــر ذل ــودد في صي ــه إرادة التحكــم أو الت ــك المفسرون)36(،ومن كــما نــص عــى ذل

ــا  ــلوبيًا في بنيته ــا أس ــاني ومنبهً ــم المع ــث عل ــن مباح ــر م ــا في الكث ــورًا رئيسً ــدول كان مح ــد أن الع نج

ــف  ــم والتأخر،والتعري ــث، والتقدي ــر والتأني ــما في: التذك ــوي، ك ــه في الأداء اللغ ــة ودقت ــه التعبري لقيمت

ــة  ــك العــدول الطاق ــل »ذل ــث مث ــاب)37( حي ــر والحذف،والوصــل والفصــل والإيجــاز والإطن والتنكر،والذك

ــة  ــن العملي ــف ع ــة في الكش ــث النحوي ــم المباح ــن أه ــدول م ــد الع ــلوب«)38(،كما يعُ ــة في الأس الإيحائي

الإبداعيــة في النصــوص وذلــك لكــرة اعتــماد المبدعــن عليــه لغــرض خلــق دلالات جديــدة وإثــارة المتلقــي، 

إذ يكســب العــدول عــن التذكــر إلى 

العدول عن المضمر إلى المظهر في )البرهان في علوم القرآن ـــــ للزركشي(:
ــاب )البرهــان في  وفي هــذا المحــور ســأتناول نمــاذج مــن )العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر في كت

علــوم القــرآن ـــــــ للزركــي(: ليبانسرالعــدول عنالمضمــر إلى المظهــر. 

ولكــن قبــل الــشوع في عــرض النــماذج  للعــدول عــن المضمــر إلى المظهــر. نــود الوقــوف يســرا 

مــع وضــع الاســم الظاهــر موضــع الضمر،فأقــول: إنَّ أصــل وضــع الضمائــر في اللغّــة إنّمــا كان للاختصــار، 

ــداءً أو تكــراراً. فيحصــل الاكتفــاء  ــذي يحصــل بذكــر الأســماء الظاهــرة ابت ــكلام ال والتقليــل مــن طــول ال

ــى بالضمائــر عــن الأســماء الظاهــرة، وبهــا يقَْــصُر طــول الــكلام، وبهــذا صــار للضمائــر في الــكلام  بــأن يكنَّ

مواضــع يعتــبر اســتعمالها فيهــا هــو الأصــل. ولكــن قــد تدعــو دَوَاعــي بلاغيّــة لوضــع الأســماء الظاهــرة في 

ــلِ طـُـولِ الــكلام بهــذِه الأســماء الظاهــرة، وبهــذا دخــل اســتعمال الاســم  مواضــع اســتعمال الضمائــر، وتحََمُّ

الظاهــر موضــع المضمرضمــن طرائــق الإطِناب.قــال الزركي:«واعلــم أن الأصــل في الأســماء أن تكــون ظاهرة 

وأصــل المحــدث عنــه كذلــك والاصــل أنــه إذا ذكــر ثانيــا أن يذكــر مضمــرا للاســتغناء عنــه بالظاهــر الســابق 

ــرب«)39(  ــم أع ــرى الاس ــارع مج ــرى المض ــاء وإذا ج ــال البن ــراب وفي الأفع ــماء الإع ــل في الأس ــما أن الأص ك

ــهِ  ــهُ إلِيَْ ــكُرُوا لَ ــدُوهُ وَاشْ ــرِّزقَْ وَاعْبُ ــهِ ال ــدَ اللَّ ــوا عِنْ ــه تعــالى:﴿ فاَبتْغَُ البرهــان في علــوم القــرآن484/2 كقول

ــنَ﴾)41(، وقولــه  ــهُ لَا يحُِــبُّ الظَّالمِِ ــهِ إنَِّ ــىَ اللَّ ــرهُُ عَ ــحَ فأَجَْ ــا وَأصَْلَ ــنْ عَفَ ترُجَْعُونَ﴾)40(،وقولــه تعــالى:﴿ فمََ
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

ــا﴾)42(، وللخــروج عــى خــلاف الآصــل أســباب ،ذكــر  ابً ــهُ كَانَ توََّ ــكَ وَاسْــتغَْفِرهُْ إنَِّ ــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبِّ تعالى:﴿فسََ

ــر،  ــادة التقدي ــره، وزي ــر، والاســتلذاذ بذك ــادة التقدي ــة والتحقــر، وزي ــم، وقصــد الإهان منها:قصــد التعظي

وتعظيــم الأمر،والتوصــل بالظاهــر إلى الوصف،والتنبيــه عــى علــة الحكــم، وقصــد تقويــة داعيــة المأمــور، 

وقصــد العمــوم ،وقصــد الخصــوص ،ومراعــاة التجنيس،وإزالــة اللبــس حيــث يكــون الضمــر يوهــم أنــه غــر 

المــراد،وأن يكــون القصــد تربيــة المهابــة وإدخــال الروعــة في ضمــر الســامع بذكــر الاســم المقتــى ،وكونــه 

أهــم مــن الضمر،وكــون مــا يصلــح للعــود ولم يســق الــكلام لــه«)43(، وغــر ذلــك مــن الفوائــد الجليلــة التــي 

ذكرهــا الزركــي في وضــع الاســم الظاهــر موضــع الضمــر، وفي مــا يــي نمــاذج مــن )العــدول عــن  الاســم 

المضمــر إلى  الاســم المظهــر في )البرهــان في علــوم القــرآن ـــــــ للزركــي(:

النوع الأول: 
العدول عن المضمر إلى المظهر لزيادة التقرير والتمكين: 

وفي النصــوص الآتيــة وُضِــع الاســم الظاهــر موضــع الضمــر، لزيــادة تقريــر وتمكــن مــا اسْــتخُْدِمَ 

للدلالــة عليــه الاســم الظاهــر بــدل الضمــر حيــث يكــون الضمــر يوهــم أنــه غــر المــراد:

مَدُ﴾)44(. 1ــــ قال تعالى:﴿قلُْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ اللَّهُ الصَّ

ــهُ ﴾  مَــدُ﴾ وُضِــع الاســم الظاهــر لفــظ الجلالــة ﴿ اللَّ ــهُ الصَّ ــهُ أحََــدٌ اللَّ ــهِ تعالى:﴿اللَّ الشــاهد: قوَْلِ

ــسر  ــو الصّمــد ﴾ فــما ال ــر:﴿ هُ ــة موضــع الضمــر، وكان مقتــى الظاهــر أن يكــون التعب ــة الثاني في الآي

فيذلــك؟ 

قوَْلهِِ تعالى:﴿ قلُْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ﴾ وفي ﴿هُوَ﴾ وجهان:

أحدهــما: أنــه ضمــرٌ عائــدٌ عــى مــا يفْهَــمُ مــن الســياقِ ــــــ هــو ابتــداء وهــو اضــمار الحديــث أو 

الخــبر أو الأمــر)45( ـــــــ فإنــه يـُـرْوى في الأســباب: أنَّهــم قالــوا لرســولِ اللــه صــىَّ اللــه عليــه وســلم: صِــفْ 

لنــا ربَّــك وانسُْــبْه. وقيــل: قالــوا لــه: أمِــنْ نحُــاس هــو أم مِــنْ حديــدٍ؟ فنَزلََــتْ)46(. 

قوَْلـِـهِ تعــالى:﴿ اللَّــهُ أحََــدٌ﴾ :﴿اللَّــهُ﴾ مبتــدأً، و﴿أحََــدٌ﴾ خــبرهُ. والجملةُ خــبُر الأولُ ﴿ هُــوَ﴾ تقديره 

. قــل يــا محمــد الحديــث الحــق اللــه أحــد)47(، ويجــوزُ أنَْ يكــونَ ﴿اللَّــهُ﴾ بــدلًا، و﴿أحََــدٌ﴾ الخــبَر. ويجــوزُ 

أنَْ يكــونَ ﴿اللَّــهُ﴾ خــبراً أوَّلَ، و﴿أحََــدٌ﴾ خــبراً ثانيــاً. ويجــوزُ أنَْ يكــونَ ﴿أحََــدٌ﴾ خــبَر مبتــدأ محــذوفٍ، أي: 

هــو أحــدٌ)48(. والثــاني: ﴿هُــوَ﴾ ضمــر الشــأن، لأنــه موضــعُ تعظيــمٍ، و والجلمــةُ بعــدَه ﴿اللَّــهُ أحََــدٌ﴾ هــو 

ةٌِ.كقولــك: )هــو زيــد منطلــق( ، كأنــه قيــل: الشــأن هــذا، وهــو أن اللــه واحــد لا ثــاني  الشــأن، خــبرهُ مفسرِّ

لــه)49(. وفي الإتيــان بضمــر الشــأن هنــا: إشــارة إلى فخامــة مضمــون الجملــة مــع مــا في ذلــك مــن زيــادة 

ــه النفــس، فــإذا جــاء الــكلام مــن بعــده زال  ــر؛ لأن الضمــر يشــر إلى شيء مبهــم ترقب التحقيــق والتقري

الإبهــام، وتمكــن الــكلام مــن النفــس فضــل تمكن.وجــيء بالخــبر نكــرة وهــو لفــظ ﴿أحََــدٌ﴾ لأن المقصــود 

الإخبارعــن اللـّـه تعــالى بأنــه واحد.ولــو قيــل: اللـّـه الأحــد، لأفــاد أنــه لا واحــد ســواه ، وليــس هــذا المعنــى 

ــا، وإنمــا المقصــود إثبــات أنــه واحــد في ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه ونفــى مــا زعمــه المشكــون  مقصــودا هن

وغرهــم مــن أنــه  تعــالى  مركــب مــن أصــول ماديــة أو غــر ماديــة، أو مــن أنــه لــه شريــك في ملكــه)50(. 

قــال الزمخــشي:« فــإن قلــت: مــا محــل ﴿هُــوَ﴾؟ قلــت: الرفــع عــى الابتــداء والخــبر الجملــة.



15مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م

د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

فــإن قلــت: فالجملــة الواقعــة خــبراً لا بــد فيهــا مــن راجــع إلى المبتــدإ، فأيــن الراجــع ؟ قلــت: حكــم هــذه 

الجملــة حكــم المفــرد في قولك:)زيــد غلامــك( في أنــه هــو المبتــدأ في المعنــى، وذلــك أن قوله:﴿اللَّــهُ أحََــدٌ﴾ 

هــو الشــأن الــذي هــو عبــارة عنــه، وليــس كذلــك )زيــد أبــوه منطلــق( فــإن زيــداً والجملــة يــدلان عــى 

معنيــن مختلفــن، فــلا بــد مــما يصــل بينهــما«)51(. 

مَــدُ﴾ ابتــداء وخــبر، والأحســنُ في هــذه الجملــة أنَْ تكــون مســتقلة بفائــدةِ  قوَْلـِـهِ تعالى:﴿االلَّــهُ الصَّ

هــذا الخــبر)52(، قــال أبــو حيــان:« والأفصــح أن تكــون هــذه جمــلًا مســتقلة بالأخبــار عى ســبيل الاســتئناف، 

مَــدُ﴾ صفــةً. والخــبر في الجملــة بعــده)53(. كــما تقــول: زيــد العــالم زيــد الشــجاع«، ويجــوز أن يكونَ:﴿الصَّ

ــارِ كلِّ  ــياقَ يقَْتــي الاســتقلالَ بأخب ــإنَّ السِّ ــياقُ، ف ــث السِّ ــفٌ، مــن حي ــال الســمن:«وهو ضعي ق
ــة«ٍ)54( جمل

مَــدُ﴾ كان مقتــى الظاهــر أن يكــون التعبر:)هُــو الصّمــد( لكــنّ  قوَْلـِـهِ تعالى:﴿اللَّــهُ أحََــدٌ اللَّــهُ الصَّ

بلاغــة القــرآن جــاء فيهــا اســتعمال الاســم العلــم الظاهــر بــدل الضمــر، لتوكيــد وتمكــن إســناد الصفــات 

)55(.لم يقــل هــو الصمــد لزيــادة التمكــن.في وضــع المظهــر موضــع المضمــر  في الســورة إلى اللــه عــزَّ وجــلَّ

لزيــادة التمكــن)56(. وقــال القيــي في الــسر العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر:« وانمــا وقــع هــذا التكريــر 

في الصفــات للتعظيــم والتفخيــم ولذلــك أظهــر الاســم بعــد أن تقــدم مظهــرا وكان حقــه أن يكــون الثــاني 

ــدٌ  ــهُ أحََ ــهِ تعالى:﴿اللَّ مضمــرا لتقــدم ذكــره مظهــرا لكــن اظهــاره أكــد في التعظيــم والتفخيــم«)57( وفي قوَْلِ

مَــدُ﴾ فقــد جــاءت الثانيــة تأكيــدأ للأولى،لكونهــا »كلام أكــد بــه كلام آخــر هــو في معنــاه وليــس  ــهُ الصَّ اللَّ

ــذي  ــده ،وال ــذي أعب ــتهزئن: إن ربي ال ــن المس ــؤلاء المشك ــد له ــا محم ــل ي ــى:« ق ــواه«)58( والمعن ــيئاً س ش

أدعوكــم لعبادتــهِ هــو واحــد أحــد لا شريــك لــه،ولا شــبيه لــه ولا نظــر ، لا في ذاتــهِ ولا في صفاتــهِ ، ولا في 

أفعالــهِ ، فهــو جَــل وعــلا واحــدٌ أحــد«)59( وقــد انفصلــت الجملتــان لتلازمهــما في المعنــى فالفــرد الصمــد 

تنــزل منزلــة الواحــد الاحــد لتأكيــد معنــى التعظيــم والتفخيــم)60(، و«لرســخ صفــة التوحيــد في النفــس«)61(. 

ــا عنــد الســامع؛  فالعــدول إليــه عــن المضمــر إليالمظهــر لزيــادة التمكــن، أي: جعــل المســند إليــه متمكنً

لأن في الإظهــار مــن التفخيــم والتعظيــم مــا ليــس في الضمــر، والمقــام الــذي يقتــي التمكــن هــو كــون 

ــا علمــتَ أن  ــو يعقــوب: أم ــال أب ــال الجرجــاني:« فق ــه)62(. وق ــم المســند إلي الغــرض مــن الخطــاب تعظي

ــذي ذكــر  ــاك أن لهــذا ال ــضَ لا يعمــلانِ في العقــول عمــلَ الإفِصــاحِ والتكشــيفوذكرتُ هن ــةَ والتعري الكناي

مــن أنَّ للتصريــحِ عمــلاً لا يكــونُ مثــلَ ذلــك العمــل للكنايــة كان لإعِــادةِ اللفــظ في قولــهِ تعالى:﴿وَبِالحَْــقِّ 

مَدُ﴾)64(عَمَــل لولاهــا لم يكــن)65(. وقــال  أنَزْلَنَْــاهُ وَبِالحَْــقِّ نَــزلََ﴾)63( وقولِــه :﴿ قُــل هــوَ اللــهُ أحــدٌ اللــهُ الصَّ

ــذه  ــع ه ــه م ــراد ب ــر ي ــع المضم ــر موض ــع الظاه ــن وض ــاك ضرب م ــد:« وهن ــد محم ــوسى، محم ــو م أب

ــهُ  ــدٌ، اللَّ ــهُ أحََ ــوَ اللَّ ــلْ هُ ــه تعــالى:﴿ قُ ــك قول ــوب، ومــن ذل ــه في القل ــر، وتمكين ــر المظه ــة تقري الخصوصي

ــهُ أحََــدٌ﴾ وآثــر المظهــر عــى الضمــر؛ لأن  مَــدُ﴾ بعــد ذكــر لفــظ الجلالــة ﴿اللَّ ــهُ الصَّ مَــدُ﴾، قــال﴿ اللَّ الصَّ

للفــظ الجلالــة ﴿اللَّــهُ أحََــدٌ﴾ بمدلولــه الكريــم وقعًــا عظيــمًا في القلــوب، والمــراد تمكــن الألوهيــة، وإشــاعة 

هيمنتهــا في الضمائــر«)66(، وخــذ المصحــف واقــرأ فيــه مــن أي موضــع تشــاء تجــد هــذا الأســلوب، وكأنــه 

أصــل مــن أصــول البلاغــة القرآنيــة، تجــد أســماء اللــه الحســنى، وخصوصًــا هــذا الاســم الأعظــم يقــع هــذا 
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

الموقــع في كثــر مــن الجمــل القرآنيــة لينســاب نورهــا الغامــر في القلــوب، وتشــيع مدلولاتهــا فتتمكــن مــن 

النفــوس زيــادة تمكــن، وتتقــرر في السرائــر أحســن قــرار، وبذلــك تــربى مهابــة الحــق وحــده في الأمــة التــي 

يربيهــا القــرآن، فــلا يكــن في صدرهــا خشــية إلا للــه وللحق«)67(.وقــال أيضاً:«وقــد أدرك البلاغيــون وحــي 

الكلمــة، وعملهــا بمــا يثــره لفظهــا مــن شــئون فيالنفــس لا يســتطيعها الضمــر العائــد عليهــا، فأشــاروا إلى 

أن الكنايــة ـــــــ يعنــون بهــا الضمرــــــــ التعويــض لا يعمــلان في العقــول عمــل الإفصــاح والتكشــيف، فإذا 

كان الضمــر يعطــي إشــارة ذهنيــة إلى العائــد عليــه هــذه الإشــارة تحــره في النفــس إلا أن قــدرا كبــرا 

منــن التأثــر يظــل الاســم الظاهــر محتفظــا بهــا، ولا يســتطيع الضمــر حملهــا نيابــة عنــه؛ لأنهــا تتولــد حــن 

يقــرع اللفــظ الســمع بجرســه، وارتباطاتــه المختلفــة جــدا الاختــلاف، والتــي اكتســبها في قصتــه الطويلــة 

مــع الكلــمات، والأحــداث والمواقــف«)68(. وقــال الجرجــاني:« أنَّ للتَّصريــح عمــلًا لا يكــونُ مثــلُ ذلــك العمــلِ 

للكنايــةِ كان لإعــادةِ اللفــظِ في مثــلِ قولـِـه تعــالى:﴿ وَبِالحَــقِّ أنَزْلَنــاهُ وبِالحَــقِّ نزَلََ﴾)69(،وقولـِـه تعــالى:﴿ قـُـلْ 

مَدُ﴾)70(مــن الحُسْــنِ والبهجــةِ ومــنَ الفخامِــة والنُّبــل مــا لا يخفَــى موضعُــه عــى  هُــوَ اللّــهُ أحََــدٌ اللّــهُ الصَّ

بصــرٍ. وكان لــو تـُـركِ فيــه الإظهــارُ إلى الإضــمار فقيــل: وبالحــقِّ أنزلنــاهُ وبــه نـَـزلَ. وقـُـلْ هــو اللــه أحــدٌ هــو 
مَــدُ لعدِمْــتَ الــذي أنــتَ واجــدُه الآن«)71( الصَّ

ًا وَنذَِيراً ﴾)72( 2ــــ قال تعالى:﴿وَبِالحَْقِّ أنَزْلَنَْاهُ وَبِالحَْقِّ نزَلََ وَمَا أرَسَْلنَْاكَ إلِاَّ مُبَشِّ

﴾الثــاني موضــع الضمــر، وكان  الشــاهد: قوَْلـِـهِ تعالى:﴿وَبِالحَْــقِّ نـَـزلََ﴾ وُضِــع الاســم الظاهــر ﴿الحَْقِّ

مقتــى الظاهــر أن يكــون التعبــر ﴿وبــه نـَـزلََ﴾ فــما الــسر فيالعــدول مــن المضمــر إلى المظهــر؟ 

قوَْلهِِ تعالى:﴿وَبِالحَْقِّ أنَزْلَنَْاهُ﴾ في الجارِّ ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُهــا: أنــه متعلــقٌ بـــ﴿ أنَزْلَنَْــاهُ﴾ والبــاء ســببية، أي: أنزلنــا بســبب الحــق)73(، وقــال العكــبري:« 

ــاهُ﴾)74(.  ــةً بـــ﴿ أنَزْلَنَْ ــاءُ مُتعََلِّقَ ــونُ البَْ ; فتَكَُ ــقِّ ــةِ الحَْ ــبَبِ إِقاَمَ ــاهُ﴾،أيَْ: وَبِسَ ــقِّ أنَزْلَنَْ ــهُ تعََالَى:﴿وَبِالحَْ في قوَْلُ

)75(. والثالــث: أنــه حــالٌ مــن  والثــاني: أنــه حــالٌ مــن مفعــول ﴿أنَزْلَنَْــاهُ﴾، أي: ومعــه الحــق. أوَْ فِيــهِ الحَْــقُّ

)76(، وقــال العكــبري: »وَيجَُــوزُ أنَْ يكَُــونَ حَــالًا مِــنَ الفَْاعِــلِ ، أيَْ: أنَزْلَنَْــاهُ وَمَعَنَــا  فاعِلــه، أي: ملتبســن بالحــقِّ

«)77(، كقولك:)ركــب الأمــر بســيفه(،أي: مــع ســيفه)78(.وعى هذيــن الوجهــن يتعلَّــقُ بمحذوفٍ،وهناك  الحَْــقُّ

ــا الملفــوظِ  آراء أخــرى في عــود الضمــر ينظــر في مظانــه. والضمــر في ﴿أنَزْلَنَْــاهُ﴾ الظاهــرُ عَــوْدُه للقرآن:إمَّ

ُــوا بِمِثْــلِ هَــذَا القُْرآْنِ﴾)79(،ويكــون ذلــك جَرْيــاً عــى قاعــدةِ أســاليب  بــه في قولِــه قبــل ذلك:﴿عَــىَ أنَْ يأَتْ

كلامِهِــم، وهــو أنَْ يســتطردَ المتكلــمُ في ذِكْــر شيءٍ لم يسَْــبِقْ لــه كلامُــه أولاً، ثــم يعــودُ إلى كلامِــه الأولِ)80(.

ــا للقــرآنِ غــرِ الملفــوظ أولاً؛ لدلالــة الحــالِ عليــه كقولــه تعالى:﴿إنَِّــا أنَزلَنَْــاهُ فِي ليَْلـَـةِ القَْــدْرِ)81(،  وإمَّ

وضمائــر الغيبــة عائــدة إلى القــرآن المعــروف مــن المقــام)82(. 

قوله:﴿وَبِالحَْــقِّ نـَـزلََ﴾ فيــه الوجهــان الأوَّلان دونَ الثالــث لعــدمِ ضمــرٍ آخــرَ غــرِ ضمر القــرآن)83(.

وفي هــذه الجملــةِ وجهان:

أحدُهــما: أنهــا للتأكيــد، وذلــك أنــه يقُــال: أنزلتْـُـه فنََــزلَ، وأنزلتْـُـه فــلا ينَْــزلِْ، فجــيْءَ بقولهِ:﴿وَبِالحَْقِّ 

، فالحــقُّ الأول  ــنِْ نـَـزلََ﴾ دَفعْــاً لهــذا الوهــم. وقيــل: ليســت للتأكيــد، والمغايــرةُ تحَْصُــل بالتغايــر بــن الحقِّ

لتوحيد. ا
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ــةِ  ــرآنَ إلا بالحكم ــا الق ــا أنَزْلَنَْ ــال الزمخشي:«وم ــي)84(، وق ــر والنه ــدُ والأم ــدُ والوعي ــاني: الوع والث

المقتضيــة لإنزالــه، ومــا نـَـزلََ إلا ملتبســاً بالحــق والحكمــةِ لاشــتماله عــى الهدايــة إلى كلِّ خــر، أو مــا أنَزْلَنَْــاه 

ــنْ  ــزلََ عــى الرســول إلا محفوظــاً بهــم مِ مــن الســماء إلا بالحــقِّ محفوظــاً بالرَّصْــدِ مــن الملائكــةِ، ومــا نَ

تخليــط الشــياطن«)85(. وقــال ابــن عاشــور في قوَْلـُـهُ تعََالَى:﴿وَبِالحَْــقِّ أنَزْلَنَْاهُوَبِالحَْــقِّ نـَـزلََ﴾:« وقــد وصــف 

القــرآن بصفتــن عظيمتــن كل واحــدة منهــما تحتــوي عــى ثنــاء عظيــم وتنبيــه للتدبــر فيهما.وقــد ذكــر 

فعــل النــزول مرتــن، وذكــر لــه في كل مــرة متعلــق متماثــل اللفــظ لكنــه مختلــف المعنــى، فعلــق إنــزال 

اللــه إيــاه بأنــه بالحــق فــكان معنــى الحــق الثابــت الــذي لا ريــب فيــه ولا كــذب، فهــو كقولــه تعالى:﴿ذَلكَِ 

ــه، وعلــق  ــد الل ــا مــن عن ــهِ﴾)86(، وهــو رد لتكذيــب المشكــن أن يكــون القــرآن وحي ــبَ فِي ــابُ لا رَيْ الكِْتَ

ــل الباطــل،أي: مشــتملاً  ــاني مقاب ــى الحــق الث ــكان معن ــه بالحــق ف ــاس بأن ــه للن ــرآن، أي بلوغ ــزول الق ن

عــى الحــق الــذي بــه قــوام صــلاح النــاس وفوزهــم في الدنيــا والآخــرة، كــما قــال تعالى:﴿وَقـُـلْ جَــاءَ الحَْــقُّ 

وَزهََــقَ البْاَطِلُ﴾)87(،والبــاء في الموضعــن للمصاحبــة لأنــه مشــتمل عــى الحــق والهــدى، والمصاحبــة تشــبه 

ــزلََ﴾ مجــرد تأكيــد لقولــه:﴿  ــقِّ نَ الظرفيــة. ولــولا اختــلاف معنــى الباءيــن في الآيــة لــكان قولــه:﴿ وَبِالحَْ

وَبِالحَْــقِّ أنَزْلَنَْــاهُ﴾ لأنــه إذا أنــزل بالحــق نــزل بــه ولا ينبغــي المصــر إليــه مــا لم يتعن.وتقديــم المجــرور في 

الموضعــن عــى عاملــه للقــصر ردا عــى المنكريــن الذيــن ادعــوا أنــه أســاطر الأولــن أو ســحر مبــن أو نحــو 

ذلــك)88(. فالكنايــة والتعريــض لا يعمــلان في القــول عمــل الإيضــاح والكشــف، ولذلــك كانــوا يكررون أســماء 

الأجنــاس والأعــلام كثــراً ولا ســيما إذا قصــدوا التفخيــم)89( وعــى ذلــك ورد قولــه تعالى:﴿قــلْ هُــوَ اللــهُ أحََــد 

اللــهُ الصّمــد﴾)90(، وقــال الجرجــاني:« أنَّ للتَّصريــح عمــلًا لا يكــونُ مثــلُ ذلــك العمــلِ للكنايــةِ كان لإعــادةِ 

اللفــظِ في مثــلِ قولـِـه تعــالى:﴿ وَبِالحَــقِّ أنَزْلَنــاهُ وبِالحَــقِّ نزَلََ﴾)91(،وقولـِـه تعــالى:﴿ قـُـلْ هُــوَ اللـّـهُ أحََــدٌ اللـّـهُ 

مَدُ﴾)92(مــن الحُسْــنِ والبهجــةِ ومــنَ الفخامِــة والنُّبــل مــا لا يخفَــى موضعُــه عــى بصــرٍ. وكان لــو تـُـركِ  الصَّ

مَــدُ لعدِمْــتَ  ــلْ هــو اللــه أحــدٌ هــو الصَّ فيــه الإظهــارُ إلى الإضــمار فقيــل: وبالحــقِّ أنزلنــاهُ وبــه نَــزلَ. وقُ
الــذي أنــتَ واجــدُه الآن«)93(

قولــه تعالى:﴿وَبِالحَْــقِّ أنَزْلَنَْــاهُ وَبِالحَْــقِّ نزَلََ﴾؛فإنــه مــن الواضــح أنــه لــو قيــل: )وبــه نــزل( لــكان 

ــة، ولكــن  ــة المنطقي ــة، أو الدلال ــة النحوي ــاه مــن حيــث الدلال ــاً معن ــداً عــى )الحــق( ومؤدي الضمــر عائ

يبقــى لكلمــة الحــق مــن القــدرة عــى إثــارة قــدر كبــر مــن الخواطــر لا ينهــض الضمــر بيءمنها)94(،ولــذا 

فإنــه لــو تــرك الإظهــار وعــدل عنــه الى الإضــمار كــما يقتــي الســياق فقــال: )وبالحــق أنزلنــاه وبــه نــزل(،لم 

يكــن فيــه مــن الفخميــة مــا فيــه الآن ويســمي )الذكــر أو التصريــح()95(.

ــم  ــد تعظي ــلال، أو لقص ــم والإجِ ــد التعظي ــر لقص ــر إلى المظه ــن المضم ــدول ع ــوع الثاني:الع الن

ــه: ــاع منزلت ــان ارتف ــشيء، وبي ال

ــمْسِ إِلى غَسَــقِ اللَّيْلِوَقـُـرآْنَ الفَْجْــرِ إنَِّ قـُـرآْنَ الفَْجْــرِ كَانَ  ــلاةَ لدُِلـُـوكِ الشَّ 1ـــــ قــال تعالى:﴿أقَِــمِ الصَّ

مَشْــهُوداً﴾)96(.

ــرآن  ــربى الق ــف مع ــت مواق ــد تباين ــرِ﴾ لق ــرآْنَ الفَْجْ ــرِ إنَِّ قُ ــرآْنَ الفَْجْ ــهِ تعالى:﴿وَقُ الشــاهد: قوَْلِ

ــةآراء: ــرِ﴾ إلى ثلاث ــرآْنَ الفَْجْ ــه تعالى:﴿وَقُ ــب قول ــه نص ــول وج ــم ح الكري
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

الرأي الأول:
 ذهــب أكــر معــربى القــرآن الكريــم إلى أنــه انتصــب عطفــا عــى )الصــلاة(، فى قولــه تعــالى: ﴿أقَِــمِ 

لاةَ﴾ومعنــاه: أقــم صــلاة الصبــح، عــبّر عــن الصــلاة بالقــراءة، وهــي أحــد أركانهــا)97(. ذهــب إلى ذلــك  الصَّ

ــو  ــان، والشــوكانى)98(، وهــو أول وجهــن ذكرهــما أب ــو حي ــرازى، وأب الفراء،والطــبرى، والزجــاج، والفخــر ال

البقــاء العكــبرى، والألــوسى،وأول أوجــه ذكرهــا الســمن الحلبــى)99(.

والرأي الثاني:
ــس،  ــك مــى القي ــره، ذهــب إلى ذل ــوا فى تقدي ــم تباين ــه انتصــب عــى إضــمار فعلغــر أنه إلى أن

والتقديــر عنده:«واقــرأوا قــرآن الفجــر«)100(، وهــو ثــانى وجهــن ذكرهــما أبــو الــبركات الأنبــارى، والتقديــر 

ــرِّ  عنده:كالتقديــر الســابق نفســه، وهــو ثالــث أوجــه ذكرهــا الســمن الحلبــى والتقدير:«آثــر قــرآن أو كَ

قــرآنَ أو الــزم قــرآن الفجــر«)101(. 

الرأي الثالث: 
إلى أنــه انتصــب عــى الإغــراء، ومعناه:عليــك قــرآن الفجــر، أي: الزمــه، وإلى ذلــك ذهــب الأخفــش 

قال:«﴿وَقُــرآْنَ الفَْجْــرِ﴾،أى: وعليــك قــرآن الفجــر«)102(، وهــو ثــانى وجهــن ذكرهــما أبــو البقــاء، والتقديــر 

عنده:«عليــك قــرآن الفجــر أو الــزم«)103(، وهــو ثــانى أوجــه ذكرهــا الســمن)104(.

والأصــول تــأبى هــذا؛ لأنَّ أســماء الأفعــال لاتعمــل مضمــرة والأجــود الوقــف عــى ﴿وَقـُـرآْنَ الفَْجْــرِ﴾ 

؛ لأنَّــه معطــوف عــى )الصــلاة( أي: أقــم الصــلاة وقــرآن الفجــر، أي: صــلاة الفجــر)105(. ثــم قــال الســمن 

معقبًــا عــى ذلك:«وأصــول البصريــن تــأبى هــذا؛ لأن أســماء الأفعــال لا تعمــل مضمــرة«)106(.  

فيظهــر مــن خــلال هــذه العــرض أنَّ الشــيخ أحمــد الأشــمونى قــد وافــق مذهــب البصريــن، وهــو 

ــر  ــكان تقدي ــك إم ــاف إلى ذل ــصرف، ويض ــن الت ــده ع ــل، وبع ــم الفع ــف اس ــك لضع ــول، وذل أولى بالقب

فعــل بــدلاً مــن تقديــر اســم فعــل، ومــن ثــم فــلا داعــى إلى العــدول عــن الأصــل إلى الفــرع.  و)الــلام( في 

ــلِ﴾ لام التوقيت.وهــي بمعنى)عنــد(، والدلــوك: مــن أحــوال  ــمْسِ إِلى غَسَــقِ اللَّيْ قولــه تعالى:﴿لدُِلُــوكِ الشَّ

الشــمس. 

فورد بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق مسرها اليومي. 

وورد بمعنى: ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو وقت العصر. 

وورد بمعنى غروبها. فصار لفظ الدلوك مشركا في المعاني الثلاثة.

ــواد  ــروب س ــق الغ ــواد أف ــل س ــن يماث ــمس ح ــعاع الش ــا ش ــاع بقاي ــق:الظلمة،وهي انقط والغس

بقيــة الأفــق وهــو وقــت غيبوبــة الشــفق. وذلــك وقــت العشــاء، ويســمى العتمــة،أي: الظلمــة)107(. وقــال 

ــمْسِ إِلى غَسَــقِ اللَّيْــلِ﴾ وهــذه اســتعارة؛لأنَّ  ــلاةَ لدُِلـُـوكِ الشَّ الشيــف الــرضى:في قولــه ســبحانه ﴿أقَِــمِ الصَّ

ــا  ــد ميله ــل عن ــل الشــمس. فقي ــد مي ــة الصــلاة عن ــر بإقام ــه ســبحانه أم ــم، فكأن ــل فى كلامه الدالك:المائ

للــزوال، وقيــل عنــد ميلهــا للغرب.والشــمس عــى الحقيقــة لا تميــل عــن موضعهــا ولا تــزول عــن مركزهــا، 

وإنمــا تعلــو أو تنخفــض، وترتفــع بارتفــاع الفلــك وانخفاضــه، وســره وحركاتــه« )108(. وقــد جمعــت الآيــة 

ــة واضحــة. فمــن  ــه. والقرين ــات باســتعمال المشــرك في معاني ــة أوق ــوك يجمــع ثلاث ــة، فالدل ــا أربع أوقات
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د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

الدلــوك إلى الغســق نجــد صــلاة الفجــر ثــم الظهــر ثــم العــصر ثــم المغــرب ثــم العشــاء، وهــذه أربعــة 

فــروض، وبقــي الفــرض الخامــس وهــو الفجــر)109(، وقــال فيــه الحــق:﴿ وَقـُـرآْنَ الفَْجْــرِ إنَِّ قـُـرآْنَ الفَْجْــرِ كَانَ 

مَشْــهُوداً﴾ وجملــة:﴿إنَِّ قـُـرآْنَ الفَْجْــرِ كَانَ مَشْــهُوداً﴾ اســتئناف بيــاني لوجــه تخصيــص صــلاة الصبــح باســم 

ــلِ وَمَلائكَِــةُ النَّهــارِ)110(. القــرآن بــان صــلاة الفجــر مشــهودة، أي: محضــورة، تشَْــهَدُهُ مِلائكَِــةُ اللَّيْ

وفي قولــه تعــالى:﴿إنَِّ قـُـرآْنَ الفَْجْــرِ كَانَ مَشْــهُوداً﴾ بعــد قولــه تعالى:﴿وَقـُـرآْنَ الفَْجْــرِ﴾ فقــد حصــل 

ــر(  ــر إلى )الفج ــود الضم ــم ع ــهُوداً﴾؛ لأوه ــبحانه:﴿إنه كانَ مَشْ ــال س ــو ق ــام الإضمار،ول ــار في مق الإظه

ــم والِإجــلال،  ــه)111(، ولقصــد التعظي ــة ب ــمام والعناي ــد الاهت ــة لمزي ــام الإضمارإبان ــار الاســم في مق ففييإظه

ــد تعظيــم الــيء وبيــان ارتفــاع منزلتــه. وقصَْ
ءٍ عَلِيمٌ﴾)112( 2ــــ قال تعالى:﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيعَُلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ

ــةِ الاســتئنافُ ــــــــ وهــو الظاهــرُ ــــــ  ــهُ﴾ يجــوزُ في هــذهِ الجمل ــمُ اللَّ ــه تعــالى:﴿ وَيعَُلِّمُكُ فقول

ويجــوزُ أنَْ تكــونَ حــالاً مــن الفاعــلِ في ﴿وَاتَّقُوا﴾)113(.قــال أبــو البقاء:«تقديــره: واتقــوا اللــهَ مضمونــاً لكــم 

ــنِ  ــنِ الوجه ــت: وفي هذي ــال الســمن:« قل رةَ«)114(. وق ــةُ، ويجــوزُ أن تكــونَ حــالاً مقــدَّ ــمُ أوَ الهداي التعلي

نظــرٌ لأنَّ المضــارعَ المثبــتَ لا تبــاشِرهُ واوُ الحــال، فــإنْ وَردََ مــا ظاهــرهُ ذَلــك يُــؤَوَّلُ، لكــنْ لا ضرورةَ تدَْعــو 

إليــه ههنــا)115(. 

فقولــه تعــالى:﴿ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ﴾ جملتــان مســتقلتان طلبيــة وهــي﴿ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ ﴾ 

الامــر بالتقــوى، وخبريــة وهــي قولــه تعــالى ﴿وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ﴾ ، أي: واللــه يعلمكــم مــا تتقــون، وليســت 

جوابــا للأمــر بالتقــوى، ولــو أريــد بهــا الجــزاء لأتى بهــا مجزومــة مجــردة عــن الــواو فــكان يقول:)واتقــوا 

اللــه يعلمكــم(،أو)إن تتقــوه يعلمكــم( كــما قــال:﴿إن تتقــوا اللــه يجعــل لكــم فرقاناً﴾)116(،فوقوله:﴿وَاتَّقُــوا 

اللَّــهَ﴾ أمــر بالتقــوى لأنهــا مــلاك الخــر، وبهــا يكــون تــرك الفســوق)117(، وقوله:﴿وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ﴾ تذكــر 

ــوم  ــبر العل ــالم، وهــو أك ــة، ونظــام الع ــم بالشيع ــة إلى العل ــن الجهال ــم م ــذي أخرجه بنعمــة الإســلام، ال

ــاء إلى أن  ــوى إيم ــر بالتق ــى الأم ــه ع ــارع، وفي عطف ــه بالمض ــيء ب ــه ج ــك لأن ــدوام ذل ــد ب ــا، ووع وأنفعه

التقــوى ســبب إفاضــة العلــوم«)118(.

تعلق العلم بالتقوى: 
ويف تعلق العلم بالتقوى خلاف بن أهل العلم:

الغريق الاول: 
التــلازم بــن العلــم والتقــوى: ذهــب بعــض أهــل العلــم ــــــ تعلــق العلــم بالتقــوى ــــــ إلى التــلازم 

بــن العلــم والتقــوى: تلازمــاً شرطيــاً, بمعنــى: أن العلــم متعلــق بالتقــوى, فمتــى حدثــت التقــوى حــدث 

ــهُ﴾، يقــول القرطبــي:« إن  ــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّ العلــم وترتــب عليها)119(اعتــماداً عــى قولــه تعالى:﴿وَاتَّقُــوا اللَّ

الآيــة وعــد مــن اللــه بــأن مــن اتقــاه علَّمــه,أي: يجعــل في قلبــه نــوراً يفهــم بــه مــا يلُقــى إليــه«)120(. ويقــول 

الصابــوني:« العلــم نوعــان: كســبي ووهبــي.

أما الأول: فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة .

وأمــا الثــاني: فطريقــه التقــوى, والعمــل الصالــح , كــما قــال اللــه تعــالى :﴿ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ 
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

اللَّــهُ﴾ وهــذا العلــم يســمى العلــم اللدني:﴿وَعَلَّمْنَــاهُ مِــنْ لدَُنَّــا عِلمْاً﴾)121(وهــو العلــم النافــع الــذي يهبــه 

اللــه تعــالى لمــن يشــاء مــن عبــاده المتقن)122(,وعليــه أشــار الإمــام الشــافعي بقولــه)123(:

شكوتُ إلِى وكيعٍ سوءَ حِفظي** فأرشدني إِلى ترَكِْ المعاصي

وأخبرني بأن العلمَ نــــــــــــــورٌ** ونورُ اللهِّ لا يهُدى لعــــــــاصي

الغريق الثاني: 
لا تــلازم بــن العلــم والتقــوى: ذهــب الكثــرون مــن أهــل العلــم هنــا: الى أنــه لا تــلازم بــن العلــم 

والتقــوى: أي: لا ارتبــاط بــن هــذا وهــذا؛ لأنــه لــو كان العلــم أثــر للتقــوى لكانــت مجزومــة )واتقــوا اللــه 

يعلمْكــم اللــه( لأنــه يكــون بجــواب الأمــر، كــما في قولــه:﴿َ أنِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاتَّقُــوهُ وَأطَِيعُــونِ .يغَْفِــرْ لكَُــم 

ــن ذُنوُبِكُــمْ﴾)124( وهــو معــروف في النحــو. فلــذا يخطــئ الكثــرون حــن يســتدلون بقولــه تعالى:﴿وَاتَّقُــواْ  مِّ

اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ ﴾ عــى أن التقــوى مؤثــرة في تحصيــل العلم.وهــذا الاســتدلال ليــس بصحيــح لأن قولــه 

جــل وعــلا ﴿وَاتَّقُــواْ اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ﴾ هــذا عطـْـف، عَطـَـفَ ﴿ يعَُلِّمُكُــمُ ﴾ عــى التقــوى، فليــس العلــم 

مُرتَبََــاً في الآيــة عــى التقوى.ويعلقّالزركــي ـــــــ رحمــه اللــه ـــــــمخالفًا هــذا الــرأي, قائــلاً:« وامــا قولــه 

تعــالى ﴿ وَاتَّقُــواْ اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللَّــهُ﴾ فظــن بعــض النــاس إن التقــوى ســبب التعليــم، والمحققــون عــى 

منــع ذلــك؛ لأنــه لم يربــط الفعــل الثــاني بــالأول ربــط الجــزاء بالــشط، فلــم يقل:)واتقــوا اللــه يعلمكــم( ولا 

قــال )فيعلمكــم اللــه(؛ وانمــا اتى بــواو العطــف، وليــس فيــه مــا يقتــي أن الأول ســبب للثــاني، وإنمــا غايتــه 

ــران  ــك( ونحــوه مــما يقتــي اق ــا ونســلم علي ــال:)زرني وازورك( و)ســلم علين ــلازم ،كــما يق الاقــران والت

الفعلــن والتعــارض مــن الطرفــن ،كــما لــو قــال عبــد لســيده:)اعتقني ولــك عــي الــف(أو قالــت المــرأة 

لزوجها:)طلقنــي ولــك الــف( فــان ذلــك بمنزلــة قولها:)بالــف، اوعــى الــف( وحينئــذ فيكــون متــى علــم 

اللــه العلــم النافــع اقــرن بــه التقــوى بحســب ذلك«)125(ونظــر الآيــة قولــه:﴿ فاَعْبُــدْهُ وَتـَـوكََّلْ عَليَْــهِ﴾)126(.

ــاهُ رحَْمَــةً  ــا آتيَْنَ ــداً مِــنْ عِبَادِنَ ولا أظــن أن هنــاك خلافــاً عــى العلــم اللــدني , لقولــه تعــالى:﴿ فوََجَــدَا عَبْ

ــا عِلمْاً﴾)127(.فالعلــم الوهبــي علــم يورثــه اللــه تعــالى لمــن عمــل بمــا علــم,  ــاهُ مِــنْ لدَُنَّ ــا وَعَلَّمْنَ مِــنْ عِنْدِنَ

وإليــه الإشــارة في الأثر:«مــن علــم بمــا علــم ورثـّـه اللــه علــم مــا لم يعلم«)128(هــذا وإن كان العلــم الوهبــي 

لا يختلــف عليــه أحــد إلا أن ســياق الآيــة في شــأن تعليــم المســلمن الضوابــط الحافظــة للديــون , ولا علاقــة 

لهــا بالعلــم اللدني)129(.ولعــل مــن أقحــم هــذا الأمــر نظــر إلى ورود قولــه تعــالى:﴿ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللـّـهُ ﴾ عقــب 

قولــه تعــالى:﴿ وَاتَّقُــواْ اللـّـهَ ﴾ وهــذا بعيــد ـــــــ كــما أرى. وهــذا وفي قولــه تعالى:﴿وَاتَّقُــوا اللَّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ 

ــتئنافية؛  ــة الأولى اس ــواو في الجمل ــة, وال ــام الآي ــاءت في خت ــل ج ــلاث جم ءٍ عَلِيمٌ(ث ــكُلِّ شَيْ ــهُ بِ ــهُ وَاللَّ اللَّ

لختــم التكاليــف الســابقة بالبواعــث والمحرضــات عــى قبــول مــا ســبق, والامتثــال لــه؛ ذلــك لأنَّ التكاليــف 

الســابقة فيهــا مــن الثقــل مــا فيهــا , والنفــس حــن يثقــل عليهــا العــبء تحتــاج إلى مــا ينشــطها, فذكرتهــا 

الآيــة بتقــوى اللــه تعــالى؛ لأنهــا مــلاك الخــر, وبهــا يكــون تــرك الفســوقفالتقدير اســتئنافا؛ً لبيــان فخامــة 

هــذه التنبيهــات يرشــدكم اللــه إلى مثــل هــذه المراشــد لإصــلاح ذات بينكــم؛ لأنـّـه عــزّ وجــلّ محيــط بــكل 

شيء عــالم مــا في الــبر والبحــر ومــا تخفــي النفــوس والصــدور)130(. 
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د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

أمــا تكراروإظهــار اســم الجلالــة في الجمــل الثــلاث , فلقصــد التنويــه لــكل جملــة؛ حتــى تكــون 

مســتقلة الدلالــة, غــر محتاجــة إلى غرهــا المشــتمل عــى مُعــاد ضمرهــا, حتــى إذا اســتمع الســامع لــكل 

واحــدة منهــا حصــل لــه علــم مســتقل , وقــد لا يســمع إحداهــا فــلا يــره ذلــك في أخراها)131(,ونظــر هــذا 

الإظهــار قــول الحــماسي)132(:

اللؤّْمُ أكرمُ من وَبرٍْ ووالده**واللؤّْمَ أكرم مِنْ وبرٍ وَما ولدَا

واللُّؤْمُ داءٌ لوَِبرٍْ يقُْتلَوُنَ بِهِ ** لاَ يقُْتلَوُنَ بِدَاءٍ غَرهِِ أبدََا

فإنــه لمــا قصــد التشــنيع بالقبيلــة, ومــن ولدهــا, ومــا ولدتــه أظهر)اللــؤم( في الجمــل الثــلاث, ولمــا 

كانــت الجملــة الرابعــة كالتأكيــد للثالثــة لم يظهــر اســم اللــؤم بهــا)133(. 

هذا ولإظهار اسم الجلالة ﴿اللهَّ﴾ وتكراره نكت بلاغية:

التهويــل والتكريــر: وللتكريــر مواقــع يحســن فيهــا, ومواقــع لا يحســن فيها)134(.قــال الجرجاني في . 1

دلائــل الإعجــاز:« في الخاتمــة التــي ذكــر فيهــا أن الــذوق قــد يــدرك أشــياء لا يهتــدى لأســبابها)135(.

الربيــة والمهابــة: فتكريــر اســم ﴿اللـّـهَ﴾ في ختــام الآيــة حيــث قيــل ﴿:﴿وَاتَّقُــواْ اللـّـهَ وَيعَُلِّمُكُمُ . 2

ءٍ عَلِيــمٌ﴾ إنمــا قصــد بــه تربيــة المهابــة في القلــوب الدائنــة , والمدينــة ,  ــهُ بِــكُلِّ شَيْ ــهُ وَاللّ اللّ

والشــاهدة , والكاتبــة, وكــذا تربيــة المهابــة في قلــوب المجتمــع الإســلامي ليحتــاط في هــذه 

المعامــلات, ويســمع لأوامــر, ويطيــع)136(.

قصــد تقويــة داعيــة المأمــور: فتكريــر وإظهــار اســم ﴿اللـّـهَ﴾ في ختــام الآيــة قولــه . 3

ءٍ عَلِيــمٌ﴾ تقويــة لداعيــة المأمــور فقــد  ــكُلِّ شَيْ ــهُ بِ ــهُ وَاللّ ــمُ اللّ ــهَ وَيعَُلِّمُكُ ــواْ اللّ تعالى:﴿وَاتَّقُ

أظهــر الاســم العظيــم الاعظــم ﴿اللـّـهَ﴾. قالــه الزركــي)137(.

التعظيــم والتعميــم: فتكريــر وإظهــار اســم ﴿اللّــهَ﴾ في ختــام الآية:﴿وَاتَّقُــواْ اللّــهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ . 4

ــم  ــة العل ــات المعامــلات بصف ــالى آي ــم ســبحانه وتع ــا خت ــمٌ ﴾ لمّ ءٍ عَلِي ــكُلِّ شَيْ ــهُ بِ ــهُ وَاللّ اللّ

بعــد الأمــر بالتقــوى في غايــة المناســبة لمــا يفعلــه المتعاملــون مــن الحيــل التــي يجتلــب كل 

منهــم بهــا الحــظ لنفســه، والرغيــب في امتثــال أمرهــم، فقــد أظهــر الاســم العظيــم تعظيــماً 

وتعميــماً، لإحاطتــه الكاملــة بــكل شيء«)138(،عــالم مــا في الــبر والبحــر ومــا تخفــي النفــوس 

ــذي  ــا وفي ال ــهَ﴾ هن ــف ﴿اللّ ــر الاســم الشي ــلًا:« وأظه ــي قائ ــق البقاع والصدور)139(.ويعلّ

ــم«)140(، فوضــع الاســم الظاهــر موضــع الضمــر في  ــماً للتعلي ــام وتعمي ــماً للمق بعــده تعظي

ءٍ عَلِيــمٌ﴾ لقصــد التعظيــم والإجِــلال،  ختــام الآية:﴿وَاتَّقُــواْ اللـّـهَ وَيعَُلِّمُكُــمُ اللـّـهُ وَاللـّـهُ بِــكُلِّ شَيْ

وقصَْــد تعظيــم الــيء وبيــان ارتفــاع منزلتــه.

النــوع الثالــث: العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر لِإرادة إزالــة اللَّبْــسِ حيــث يوهــم الضمــر أنــه 

غــر الأول:وفي النصــوص الآتيــة وُضِــع الاســم الظاهــر موضــع الضمــر، لإزالــة اللبــس حيــث يكــون الضمــر 

يوهــم أنــه غــر المــراد،إذ اســتعمال الضمــر يفــي إليــه:

1ــــــ قــال تعــالى:﴿ فبَـَـدَأَ بِأوَْعِيَتِهِــمْ قبَْــلَ وِعَــاءِ أخَِيــهِ ثـُـمَّ اسْــتخَْرجََهَا مِــنْ وِعَــاءِ أخَِيــهِ كَذَلـِـكَ كدِْنـَـا 
ليِوُسُــفَ مَــا كَانَ ليَِأخُْــذَ أخََــاهُ فِي دِيــنِ المَْلـِـكِ إلِاَّ أنَْ يشََــاءَ اللَّــهُ ﴾)141(



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م 22

الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

ــمَّ  ــهِ ﴾ وفي قوله:﴿ثُ ــاءِ أخَِي ــنْ وِعَ ــتخَْرجََهَا مِ ــمَّ اسْ ــهِ ثُ ــاءِ أخَِي ــلَ وِعَ ــالى:﴿ قبَْ ــهِ تع ــاهد: قوَْلِ الش

ــولان: ــوب ق ــر المنص ــتخَْرجََهَا﴾ في الضم اسْ

ــواع في قوله:﴿نفَْقِــدُ صُــوَاعَ المَْلِــكِ﴾)142(؛ لأنَّ فيــه التذكــرَ والتأنيــثَ.  أحدهــما: أنــه عائــدٌ عــى الصُّ

ــلِ أخَِيــهِ﴾)144(، وقــال  ــقَايةََ فِي رحَْ ــلَ السِّ وقيــل: بــل لأنــه حَمِــل عــى معنــى )الســقاية()143(في قوله:﴿جَعَ

ــال  ــواع«)145(. وق ــث هــو صُ ــر مــن حي ى )ســقاية( ، ويذُكَّ ــمَّ ــث يسَُ ــواع مــن حي ــث الصُّ ــد: »يؤنَّ ــو عبي أب

ــث عــى  ــوا: رجــع بالتأني ــت: قال ــه؟ قل ــم أنث ــت : لم ذكــر ضمــر الصــواع مــراّت ث ــإن قل الزمخــشي:« ف

)الســقاية( أو أنــث الصــواع لأنــه يذكــر ويؤنــث، ولعــلّ يوســف كان يســميه )ســقاية( وأبــو عبيدة)صواعــاً( 

ــه )صواعاً(«)146(،وهــذا الأخــرُ  ــما يتصــل بهــم من ــكلام )ســقاية(، وفي ــه مــن ال ــما يتصــل ب ــع في فقــد وق

قــة لا تسُْــتخرج، إلا  قِــة. قــال الســمن:« وفيــه نظــر؛ لأن السرِّ حَسَــنٌ. والثــاني: أن الضمــرَ عائــدٌ عــى السرَّ

بمجــازٍ«)147(، وقــال ابــن عاشــور:« وتأنيــث ضمــر ﴿اسْــتخَْرجََهَا﴾ للســقايةوهذا التأنيــث في تمــام الرشــاقة 

إذ كانــت الحقيقــة أنهــا ســقاية جعلــت صواعــا. فهــو كــرد العجــز عــى الصــدر«)148(. 

حْ  ــصَرِّ ــمْ يُ ــرهِِ ؟ قِيلَ:لَ مِ ذِكْ ــدُّ ــهُ(، لتِقََ ــتخَْرجََهَا مِنْ ــلْ: )فاَسْ ــمْ يقَُ ــمَ لَ ــلَ: لِ ــإِنْ قِي ــال العكــبري:« ف ق

ــرهَُ مُضْمَراً،فأَظَهَْــرهَُ ليَِكُــونَ ذَلِــكَ تنَْبِيهًــا عَــىَ المَْحْــذُوفِ، فتَقَْدِيــرهُُ:  بِتفَْتِيــشِ وِعَــاءِ أخَِيــهِ حَتَّــى يعُِيــدَ ذِكْ

ثـُـمَّ فتََّــشَ وِعَــاءَ أخَِيــهِ، فاَسْــتخَْرجََهَا مِنْهُ«)149(.وقــال أبــو الســعود:«﴿مِنْ وِعَــاءِ أخَِيــهِ﴾ لم يقــل )منــه( عــى 

رجــع الضمــر إلى )الوعــاء( أو )مــن وعائــه( عــى رجعــه إلى )أخيــه( قصــداً إلى زيــادة كشــف وبيــان«)150(. 

ــاءِ أخَِيــهِ﴾ لم يقــل منــه؟ لئــلا يتوهــم عــود الضمــر إلى الأخ،  ــنْ وِعَ وقــال الســيوطي:«﴿ثمَُّ اسْــتخَْرجََهَا مِ

ــه( لأوهــم أنَّ أخــاه  ــن وعائ ــم اســتخرجها )م ــال: ث ــو ق ــا ــــــــ فل ــب خروجه ــاشر يطل ــه مب فيصــر كأن

اســتخرجها مــن وعــاء نفســه ـــــــ وليــس كذلــك، لأن  في المبــاشرة مــن الأذى الــذي تأبــاه النفــوس الأبيــة، 

ــلا يتوهــم عــود الضمــر إلى يوســف لأن  ــه( لئ ــد لفــظ الظاهر،لنفــي هــذا)151(، ولم يقــل )مــن وعائ فأعي

العائــد عليــه ضمر﴿اسْــتخَْرجََهَا﴾)152(وفي هــذا الصــدد يقــول الزركــي عنــد قولــه تعــالى:﴿ ثـُـمَّ اسْــتخَْرجََهَا 

مِــنْ وِعَــاءِ أخَِيــهِ ﴾:«وإنمــا حســن إظهــار الوعــاء مــع أن الاصــل فاســتخرجها منــه لتقــدم ذكــره لأنــه لــو 

قيــل ذلــك لأوهــم عــود الضمــر عــى الأخ فيصــر كأن الأخ مبــاشر لطلــب خــروج الوعــاء وليــس كذلــك لمــا 

في المبــاشر مــن الأذى الــذي تأبــاه النفــوس الأبيــة فأعيــد لفــظ الظاهــر لنفــي هــذا«)153(. 

ــا  ــؤَذِّنٌ أيََّتهَُ ــمَّ أذََّنَ مُ ــهِ ثُ ــلِ أخَِي ــقَايةََ فِي رحَْ ــلَ السِّ ــمْ جَعَ ــمْ بِجَهَازهِِ ــماَّ جَهَّزهَُ ــالى:﴿ فلََ ــه تع قول

ــكِ وَلمَِــنْ جَــاءَ بِــهِ  العِْــرُ إنَِّكُــمْ لسََــارقِوُنَ . قاَلُــوا وَأقَبَْلُــوا عَليَْهِــمْ مَــاذَا تفَْقِــدُونَ. قاَلُــوا نفَْقِــدُ صُــوَاعَ المَْلِ

حِمْــلُ بعَِــرٍ وَأنََــا بِــهِ زعَِيــمٌ. قاَلُــوا تاَللَّــهِ لقََــدْ عَلِمْتُــمْ مَــا جِئنَْــا لنُِفْسِــدَ فِي الْأرَضِْ وَمَــا كُنَّــا سَــارقِِنَ . قاَلُــوا 

ــنَ.  ــزِي الظَّالمِِ ــكَ نجَْ ــزاَؤُهُ كَذَلِ ــوَ جَ ــهِ فهَُ ــدَ فِي رحَْلِ ــنْ وُجِ ــزاَؤُهُ مَ ــوا جَ ــنَ. قاَلُ ــمْ كَاذِبِ ــزاَؤُهُ إنِْ كُنْتُ ــمَا جَ فَ

ــذَ  ــا كَانَ ليَِأخُْ ــفَ مَ ــا ليِوُسُ ــكَ كدِْنَ ــهِ كَذَلِ ــاءِ أخَِي ــنْ وِعَ ــتخَْرجََهَا مِ ــمَّ اسْ ــهِ ثُ ــاءِ أخَِي ــلَ وِعَ ــمْ قبَْ فبََدَأبَِأوَْعِيَتِهِ

ــهُ ﴾)154(؛ فانالآيــة الكريمــة في قولــه:﴿أذََّنَ مُــؤَذِّنٌ أيََّتهَُــا العِْــرُ إنَِّكُــمْ  ــكِ إلِاَّ أنَْ يشََــاءَ اللَّ أخََــاهُ فِي دِيــنِ المَْلِ

ــه  ــك دفعــت يوســف )علي ــي أي حاجــة تل ــم المتلق ــر الاســتغراب، إذ لا يعل ــر يث لسََارقِوُن﴾تشــر إلى أم

ــه؟! الســلام( إلى إلصــاق تهمــة السرقــة بأخي
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ــدَأَ  ــه ﴿ فبََ ــل أخي ــواع في رح ــع الص ــلام( بوض ــه الس ــف )علي ــره يوس ــد أضم ــر كان ق ــة أم إذاً ثم

ــلَ وِعَــاء أخَِيــهِ ثـُـمَّ اسْــتخَْرجََهَا مِــن وِعَــاء أخَِيــهِ ﴾ ، وليــس في نــص الآيــة الكريمــة مــا يشــر  بِأوَْعِيَتِهِــمْ قبَْ

إلى أن يوســف )عليــه الســلام( كان قــد اخــبر أخــاه بمــا ينــوي فعلــه، حتــى لا يفاجــأ أو يفــزع مــن وجــود 

الصــواع في رحلــه أمــام مــرأى مــن إخوتــه، وبعــض خاصــة يوســف )عليــه الســلام()155(، لقــد أراد يوســف 

ــه يوســف  ــا فعل ــر، لكــن م ــك ودبّ ــال لذل ــه هــذا أن يســتبقي أخــاه بنيامــن فاحت ــه الســلام( بفعل )علي

)عليــه الســلام( لم يكــن في حقيقتــه إلا وحيــاً مــن اللــه ســبحانه وتعــالى:﴿ كَذَلِــكَ كدِْنَــا ليِوُسُــفَ مَــا كَانَ 

 : ــنِْ ــمِيَتِهِمْ سَــارقِِنَ وَجْهَ ــرُوا فِي تسَْ ــدْ ذكََ ــهُ ﴾)156(.وَقَ ــاء اللّ ــكِ إلِاَّ أنَ يشََ ــاهُ فِي دِيــنِ المَْلِ ــذَ أخََ ليَِأخُْ

أحََدُهُــمَا: أنََّــهُ مِــنْ بـَـابِ المَْعَارِيــضِ وَأنََّ يوُسُــفَ نـَـوَى بِذَلـِـكَ أنََّهُــمْ سَرَقـُـوهُ مِــنْ أبَِيــهِ حَيْــثُ غَيَّبُــوهُ 

ــوزِ,  ــكَلَامِ المَْرمُْ ــنْ الْ ــوَ مِ ــارقِاً, وَهُ ى سَ ــمَّ ــنُ يسَُ ــهِ, وَالخَْائِ ــوهُ فِي ــهِ, وَخَانُ ــوا عَليَْ ــي احْتاَلُ ــةِ الَّتِ ــهُ بِالحِْيلَ عَنْ

وَاوِيــنِ لصُُوصًا)157(،قالــه ابــن قيــم الجوزيــة. ى خَوَنَــةُ الدَّ وَلهَِــذَا يسَُــمَّ

الثَّــانِي: أنََّ المُْنَــادِيَ هُــوَ الَّــذِي قَــالَ ذَلِــكَ مِــنْ غَــرِْ أمَْــرِ يوُسُــفَ. قــال ابــن قيــم الجوزيــة:« قَــالَ 

ــوَاعَ فِي رحَْــلِ أخَِيــهِ, ثـُـمَّ قـَـالَ بعَْــضُ  القَْــاضِي أبَـُـو يعَْــىَ وَغَــرْهُُ:« أمََــرَ يوُسُــفُ بعَْــضَ أصَْحَابِــهِ أنَْ يجَْعَــلَ الصُّ

المُْوكََّلِــنَ وَقـَـدْ فقََــدُوهُ وَلـَـمْ يـَـدْرِ مَــنْ أخََذَهُ:﴿أيََّتهَُــا العِْــرُ إنَّكُــمْ لسََــارقِوُنَ﴾ عَــىَ ظـَـنٍّ مِنْهُــمْ أنََّهُــمْ كَذَلـِـكَ, 

مِــنْ غَــرِْ أمَْــرِ يوُسُــفَ لهَُــمْ بِذَلـِـكَ, أوَْ لعََــلَّ يوُسُــفَ قـَـدْ قـَـالَ للِمُْنَــادِي: هَــؤلَُاءِ سَرَقـُـوا, وَعَنَــى أنََّهُــمْ سَرَقـُـوهُ 

ــذْفَ  ــلْ حَ ــادِي, وَتأَمََّ ــدَقَ المُْنَ ــهِ, وَصَ ــفَ فِي قوَْلِ ــدَقَ يوُسُ ــوَاعِ فصََ ــةَ الصُّ ــمَ سَرقَِ ــادِي فهَِ ــهِ, وَالمُْنَ ــنْ أبَِي مِ

ــنَ سَرقِتَهَُــمْ ليِوُسُــفَ فيََتِــمُّ التَّعْرِيــضُ , وَيكَُــونُ الـْـكَلَامُ  المَْفْعُــولِ فِي قوَْلهِِ:﴿إنَّكُــمْ لسََــارقِوُنَ﴾ ليَِصِــحَّ أنَْ يضَُمِّ

صِدْقـًـا, وَذكََــرَ المَْفْعُــولَ فِي قوَْلهِِ:﴿نفَْقِــدُ صُــوَاعَ المَْلِــكِ﴾ وَهُــوَ صَــادِقٌ فِي ذَلـِـكَ, فصََــدَقَ فِي الجُْمْلتَـَـنِْ مَعًــا 

ــلْ قَــوْلَ يوُسُــفَ:﴿ مَعَــاذَ اللَّــهِ أنَْ نأَخُْــذَ إلاَّ مَــنْ وَجَدْنـَـا مَتاَعَنَــا عِنْدَهُ﴾وَلَــمْ يقَُــلْ  يحًــا, وَتأَمََّ تعَْرِيضًــا وَتصَْرِ

ــدْقِ, فَــإِنَّ الْأخََ لَــمْ يكَُــنْ سَــارقِاً بِوَجْــهٍ, وكََانَ المَْتَــاعُ عِنْــدَهُ  يًــا للِصِّ إلاَّ مَــنْ سَرَقَ , وَهُــوَ أخَْــصَرُ لفَْظًــا, تحََرِّ

ــا; فاَلـْـكَلَامُ مِــنْ أحَْسَــنِ المَْعَارِيــضِ وَأصَْدَقِهَــا«)158(. وقــال القرطبــى عنــد قولــه تعــالى ﴿فبَـَـدَأَ بِأوَْعِيَتِهِــمْ  حَقًّ

قبَـْـلَ وِعَــاءِ أخَِيــهِ ثـُـمَّ اسْــتخَْرجََهَا مِــنْ وِعَــاءِ أخَِيــهِ كَذَلـِـكَ كدِْنـَـا ليِوُسُــفَ﴾، قــال:« فى قولــه: ﴿ كَذَلـِـكَ كدِْنـَـا 

ليِوُسُــفَ﴾ جــواز التوصــل إلى الأغــراض بالحيــل إذا لم تخالــف شريعــة ولا هدمــت أصــلاً«)159(.

2ــــــ قــال تعــالى:﴿ يـَـوْمَ تـَـأتِْي كُلُّ نفَْــسٍ تجُــادِلُ عَــنْ نفَْسِــها وَتـُـوَفىَّ كُلُّ نفَْــسٍ مــا عَمِلـَـتْ وَهُــمْ لا 

يظُلْمَُــونَ ﴾)160(.

ــر  ــم الظاه ــع الاس ــسر في وض ــا ال ــها﴾ م ــنْ نفَْسِ ــادِلُ عَ ــسٍ تجُ ــالى:﴿كُلُّ نفَْ ــهِ تع ــاهد: قوَْلِ الش

)نفَْسِــها( موضــع الضمــر؟

قال الزجاج :«وفي قوله:﴿يَوْمَ تأَتِْ﴾فـــ)يوم( منصوب على وجهين:
أحدهــما: أن يكــون المعنــى:﴿ إنَِّ رَبَّــكَ مِــن بعَْدِهَــا لغََفُــورٌ رَّحِيــمٌ. يـَـوْمَ تـَـأتِْى ﴾ يعنــي: أنــه تعــالى 

يعطــي الرحمــة والغفــران في ذلــك اليــوم الــذي يعظــم احتيــاج الإنســان فيــه إلى الرحمــة والغفــران«)161(، 

ــنْ ذلــك تقييــدُ رحمتــه  فهــذا المعنــى هــو مقتــى الإتيــان بهــذا الظرف)162(.وقــال الســمن:« ولا يلــزمُ مِ

ــر:  ــاني:أن يكــون التقدي ــرَى«)163(. والث ــه في غــرهِ أوَْلَى وأحْ ــوم فرحمتُ ــم في هــذا الي ــه إذا رحَِ بالظــرف؛ لأن

وذكرهــم أو اذكــر يــوم كــذا وكــذا؛ لأن معنــى القــرآن العظمــة والإنــذار والتذكــر)164(. 
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

ــول: النفــس هــي نفــس واحــدة ,  ــل أن يق ــها﴾ لقائ ــنْ نفَْسِ ــادِلُ عَ ــسٍ تجُ ــالى:﴿ كُلُّ نفَْ ــال تع ق

وليــس لهــا نفــس أخــرى فــما معنــى قولــه:﴿كُلُّ نفَْــسٍ تجُــادِلُ عَــنْ نفَْسِــها﴾؟، والجــواب: إن النفــس قــد 

يــراد بهــا بــدن الإنســان, وقــد يــراد بهــا مجمــوع ذاتــه وحقيقتــه.

فالنفس الأولى. هي مجموع ذات الإنسان وحقيقته )الجثة والبدن(.

والنفــس الثانيــة: هــي بدنــه فهــي عينهــا وذاتهــا أيضاً,)عينهــا وذاتها()165(،وقــال الزمخــشي:« فــإن 

قلــت: مــا معنــى النفــس المضافــة إلى النفــس؟ 

قلــت: يقــال لعــن الــيء وذاتــه نفســه، وفي نقيضــه غــره، والنفــس الجملــة كــما هــي ، فالنفــس 

الأولى هــي الجملــة ، والثانيــة عينهــا وذاتهــا«)166(.

وقــال ابــن عاشــور:« والنفــس الأول:بمعنــى الــذات والشــخص كقولــه: ﴿أنََّ النَّفْــسَ بِالنَّفْــسِ﴾)167(، 

والنفــس الثانيــة مــا بــه الشــخص شــخص، فالاختــلاف بينهــما بالاعتبــار«)168(، كقــول أعــرابي قتــل أخــوه ابنًــا 

لهفقــدم إليــه ليقتــاد منــه فألقــى الســيف مــن يــده وهــو يقــول)169(:

أقَولُ للنَّفْسِ تأَسْـاءً وتعَْزِيةًَ ** إحِْدَى يدََيَّ أصَـابتَنِْي ولمَْ ترُدِ

كلِاهُما خَلفٌَ مِن فقَْد صاحِبهِ** هذا أخَِي حِنَ أدَْعُوهُ وذا وَلدَِي

ــس،  ــمونها النف ــد وروح فيس ــن جس ــة م ــة مركب ــان جمل ــعرون للإنس ــرب يستش ــك أن الع وذل

ــه  ــا إدراك ــة به ــوة باطني ــا( ويستشــعرون للإنســان ق ــم بضمر)أن ــه المتكل ــبر عن ــا يع ــذات وهــي م أي ال

ــة)170(. ــس الناطق ــم النف ــق اس ــماء المنط ــذ عل ــه أخ ــا. ومن ــا أيض ــمونها نفس ويس

والمعنــى: يــوم يــأتي كل إنســان يجــادل عــن ذاتــه , ولا يهمــه شــأن غــره. قــال تعالى:﴿لـِـكُلِّ امْــرِى 

نْهُــمْ يوَْمَــــئِذٍ شَــأنٌْ يغُْنِيــهِ﴾)171(، ومعنــى هــذه المجادلــة الاعتذاربمــا لا يقبــل منــه، كقولهم:﴿وَاللَّــهِ رَبِّنَــا  ٍ مِّ

مَــا كُنَّــا مُشْكِِــنَ﴾)172(، وكقولهم:﴿هَـــؤلُاءِ أضََلُّونـَـا﴾)173(، ونحــو ذلــك من الاعتــذارات)174(.

ففاعــل المجادلــة ومــا هــو في قــوة مفعولــه شيء واحــد. وهــذا قريــب مــن نــوع وقــوع الفاعــل 

والمفعــول شــيئا واحــد في أفعــال الظــن والدعاء،بكرة مثــل:)أراني فاعــلاً كــذا( وقولهم:)عدمتنــي وفقدتني(، 

وبقلــة في غــر ذلــك مــع الأفعــال)175(، نحــو قــول امــرئ القيــس)176(:

بَاعِ بِهِ يضَْبَحْنَ وَالهَْامِ قدَْ بتَُّ أحَْرسُُنِي وَحْدِي وَيَمْنَعُنِي**صَوْتُ السِّ

وقــال ابوحيــان:« فــإن قلــت: لِــمِ لَــمْ يتَعََــدَّ الفعــل إلى الضمــر، لا إلى لفــظ النفــس؟ قلــت: منــع 

ــه، ولا مضمــره إلى  ــاب ظــن، وفقــد لا يتعــدى فعــل ظاهــر فاعل ــك أنّ الفعــل إذا لم يكــن مــن ب مــن ذل

ــد  ــد ولا هن ــا هن ــوز: ضربته ــك لا يج ــا، ولذل ــادل عنه ــب تج ــيء الركي ــك لم يج ــل، فلذل ــره المتص مضم

ضربتهــا، وإنمــا تقــول: ضربــت نفســها هنــد، وضربــت هنــد نفســها، مــا عملــت أي : جــزاء مــا عملــت مــن 

إحســان أو إســاءة، وأنــث الفعــل في قولــه تــأتي، والضمــر في قولــه تجــادل وفي قولــه عــن نفســه، وفي قولــه 

تــوفي، وفي في قولــه عملــت، حمــلاً عــى معنــى )كل( راعــى معنــى )كل( فأنَّــثَ الضمائــر«)177(، ولــو روعــي 

اللفــظ لذكــر)178(، وقــال الشــاعر)179(: 

رهَمِ. جادَتْ عليه كلُّ عَنٍْ ثرََّةٍ**فرَكْنَ كُلَّ قرَارةٍَ كالدَّ

ــه  ــال الزركــي:« وقول ــى( )180(، وق ــث عــى المعن ــى )فأن ــت الجمــعَ عــى المعن ــه زاد في البي إلا أنَّ
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ــلاً  ــران فاع ــد الضم ــلا يتح ــا( لئ ــل )عنه ــم يق ــها﴾ فل ــن نفس ــادل ع ــس تج ــأتي كل نف ــوم ت ــالى: ﴿ ي تع

ومفعــولاً مــع أنَّ المظهــر الســابق لفــظ )النفــس( فهــذا أبلــغ مــن )ضرب زيــد نفســه(«)181(، فهــذا مــما 

وضــع الاســم الظاهــر موضــع الضمــر لِإرادة إزالــة اللَّبْــسِ حيــث يوهــم الضمــر أنــه غــر الأول:أو يوهــم 

أنــه غــر المــراد.

النوع الرابع: العدول عن المضمر إلى المظهر للتنبيه على علة الحكم:
وفي النصــوص الآتيــة وُضِــع الاســم الظاهــر موضــع الضمر،للتنبيــه عــى علــة الحكــم: حيــث يكــون 

الضمــر يوهــم أنــه غــر المــراد: 

لَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ قـَـوْلاً غَــرَْ الَّــذِي قِيــلَ لهَُــمْ فأَنَزلَنَْا عَــىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ رجِْزاً  2ــــــ قــال تعالى:﴿فبَـَـدَّ
ــآَءِ بِمَــا كَانـُـواْ يفَْسُــقُونَ﴾)182( ــنَ السَّ مِّ

النصّ:)فأنــزل عليهــم( إنمــا  الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ﴾ لم يــأت  عَــىَ  الشــاهد: قوَْلـِـهِ تعالى:﴿فأَنَزلَنَْــا 

جاء:﴿فأَنَزلَنَْــا عَــىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ﴾ للتَّنْبِيــه عــى أنّ الحكــم عليهــم بإنـْـزاَلِ الرجّــز )العــذاب( كان بســبب 

ــقونه)183(.  ــوا يفس ــذي كان ــق ال ــمال الفس ــاره بأع ــرت آث ــذي ظه ــمْ ال ظلُمِْهِ

لَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ قـَـوْلاً غَــرَْ الَّــذِي قِيــلَ لهَُــمْ﴾ لا بـُـدَّ في هــذا الــكلام مــن تأويــلٍ، إذ  قولــه تعالى:﴿فبَـَـدَّ

ل  لــوا قــولاً غــره، فقيــل: تقديــرهُ: فبــدَّ لــوا القــولَ الــذي قيــل لهــم، لا إذاَ بدََّ ــهُ عليهــم إذا بدََّ الــذَمُّ إنمــا يتوجَّ

ى لمفعــولٍ واحــدٍ بنفسِــه  لَ( يتعــدَّ الذيــن ظلمــوا بالــذي قيــل لهــم ﴿قــولاً غــرَ الــذي قيــل لهم﴾)184(فــ)بـَـدَّ

وَإلَِى آخَــرَ بِالبَْــاءِ، وَالَّــذِي مَــعَ البَْــاءِ هُــوَ المَْــرْوُكُ، وَالَّــذِي بِغَــرِْ بـَـاءٍ هُــوَ المَْوْجُودُ)185(،كقــولِ أبي النجــم)186(:

مْلَِ . بَا وَالشَّ لٍ**هَيْفًا دَبوُرًا بِالصَّ هْرُ ذُو تبََدُّ لتُْ وَالدَّ وَبدََّ

باَ(، وَالَّذِي صَارَ لهََا الهَْيْفُ، فكََذَلكَِ هَاهُنَا .قالهَ أبو البقاء.  فاَلَّذِي انقَْطعََ عَنْهَا )الصَّ

ــوْلًا  ــوا قَ ــنَ ظلَمَُ ــالَ الَّذِي ــرهُُ: فقََ ــى تقَْدِي ــىَ المَْعْنَ ــولٌ عَ ل﴾ مَحْمُ ــدَّ ــونَ﴿ بَ ــوزُ أنَْ يكَُ ــال: »وَيجَُ وق

﴾ عنــده في هذيــن القولـَـنْ عــى  غَــرَْ الَّــذِي قيــلَ لهــم; لِأنََّ تبَْدِيــلَ القَْــوْلِ كَانَ بِقَــوْلٍ«)187(. فنصْــبُ ﴿ غَــرَْ

ــوْلاً﴾ النعــت لـ﴿ قَ

ــى  ــبَ، ومعن ــرفَ فانتص ــذَفَ الح ــذي، فحََ ــرٍ ال ــولاً بغ ــوا ق ــنَ ظلم ل الذي ــدَّ ــرهُ: فبََ ــل: تقدي وقي

ــرُوا بــه،  وا قــولاً بغــره، أي: جــاؤوا بقــولٍ آخَــرَ مــكانَ القــولِ الــذي أمُِ التبديــلِ التغيــرُ كأنــه قيــل: فغــرَّ

كــما يـُـرْوى في القصــة أنَّهــم قالــوا بـَـدَلَ ﴿ وَقوُلـُـوا حِطَّــةٌ﴾)188( حِنْطــة في شُــعَرةْ)189(. والإبــدالُ والاســتبدالُ 

والتبديــلُ جَعْــلُ الــيءِ مــكانَ آخَــرَ، وقــد يقُــال التبديــل: التغيــرُ وإنْ لم يَــأتِْ بِبَدَلِــهِ، وهنــاك فــرقُ بــنَ 

لَ بمعنــى غــرَّ مِــنْ غــر إزالــةِ العَــنْ، وأبَـْـدَلَ تقتــي إزالــة العــن، إلا أنــه قـُـرئ:  ل وأبَـْـدَلَ، وهــو أنَّ بـَـدَّ بـَـدَّ

ــي  ــمَا﴾ بالوجهن،وهــذا يقُْت ــمَا رَبُّهُ ــا أنَ يبُْدِلهَُ ــه تعالى:﴿فأَرَدَْنَ ــا أنَ يبُْدِلنََا﴾وقول ــىَ رَبُّنَ ــه تعالى:﴿عَ قول

اتِّحادَهــما معنــىً لا اختلافهَــما)190(، وتبديــل القــول تبديــل جميــع مــا قالــه اللــه لهــم ومــا حدثهــم النــاس 

عــن حــال القريــة، وللإشــارة إلى جميــع هــذا بنــي فعــل ﴿ قِيــلَ﴾ إلى المجهــول إيجــازا. فقــولا مفعــول أول 

لبــدل، و﴿غَــرَْ الَّــذِي قِيــلَ﴾ مفعــول ثــان لأن بــدل يتعــدى إلى مفعولــن مــن بــاب كــى أي مــما دل عــى 

عكــس معنــى كــى مثــل ســلبه ثوبــه)191(. 

ــوا﴾ ظاهــره انقســامهم إلى ظالمــن وغــر ظالمــن ، وأن الظالمــن  لَ الَّذِيــنَ ظلَمَُ ــدَّ قولــه تعالى:﴿فبََ
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

هــم الذيــن بدلــوا ، فــإن كان كلهــم بدلــوا ، كان ذلــك مــن وضــع الظاهــر موضــع المضمــر إشــعاراً بالعلــة، 

وكأنــه قيــل: فبدّلــوا، لكنــه أظهــره تنبيهــاً عــى علــة التبديــل، وهــو الظلــم، أي: لــولا ظلمهــم مــا بدلــوا، 

والمبــدّل بــه محــذوف تقديــره: فبــدّل الذيــن ظلمــوا بقولهــم )حطة(،﴿قَــوْلا غَــرَْ الَّــذِي قِيــلَ لهَُــمْ﴾ ولمــا 

كان محذوفــاً ناســب إضافــة غــر إلى الاســم الظاهــر بعدهــا. والــذي قيــل لهــم هــو أن يقولــوا )حطــة(، 

فلــو لم يحــذف لــكان وجــه الــكلام فبــدّل الذيــن ظلمــوا بقولهــم حطــة قــولاً غــره، لكنــه لمــا حــذف أظهــر 

مضافــاً إليــه غــر ليــدل عــى أن المحــذوف هــو هــذا المظهــر، وهــو الــذي قيــل لهــم)192(. 

وفي قوله تعالى:﴿فَأنَزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً﴾ ففيه وجهان: 
ــزال الرجــز  ــة إن ــاً بعلي ــم وإشــعاراً وإيذان ــح حاله ــادة في تقبي ــوا﴾ زي ــنَ ظلَمَُ ــر:﴿ الَّذِي الأول: أن في تكري

ــم)193(.  ــم لظلمه عليه

والثــاني: أن الرجــز هــو العــذاب والدليــل عليــه قولــه تعــالى:﴿ وَلَــماَّ وَقَــعَ عَليَْهِــمُ الرِّجْــزُ﴾ أي: العقوبــة، 

ــا الرِّجْــزَ﴾)194(، وذكــر الزجــاج أن الرجــز والرجــس معناهــما  وكــذا قولــه تعالى:﴿لـَــنِ كَشَــفْتَ عَنَّ

واحــد وهــو العــذاب)195(. 

فكثــرا مــا يتحــدث القــرآن عــن العــذاب الــذي نــزل بالأقــوام الســابقة لكفرهــم وضلالهم، ومــن ذلك 

ــمَاءِ  لَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا قـَـوْلًا غَــرَْ الَّــذِي قِيــلَ لهَُــمْ فأَنَزْلَنَْــا عَــىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا رجِْــزاً مِــنَ السَّ قولــه تعــالى﴿ فبَـَـدَّ

ــي  ــذي حــل عــى بن ــة تشــر الى العــذاب ال ــة خبري ــقُونَ﴾)196(الآية الكريمــة في ســياق جمل ــوا يفَْسُ ــا كَانُ بِمَ

اسرائيــل بعــد عصيانهــم وتكبرهــم واســتهزائهم بأمــر اللــه ســبحانه في دخــول القريــة، فتحولــت هذه الســماء 

الجميلــة الى مصــدر مــن مصــادر العــذاب لتنفيــذ امــر اللــه تعــالى »والرجــز في لغــة العــرب يعنــي العــذاب، 

وقيــل انــه الطاعون«)197(.وقــد وصــف التعبــر القــرآني ذلــك العــذاب وصفــا عامــا غــر محــدد ليــدع للخيــال 

الانســاني فرصــة التأمــل والتخيــل الــذي يمــد الصــور بالغنــى والاتســاع، ويدفــق فيهــا الحيــاة ويكســبها خلودا. 

وقولهُ:﴿عَــىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ﴾ فأعادَهــم بذِكْرهِــم أولاً، ولم يقَُــلْ )عليهــم( تنبيهــاً عــى أنَّ ظلُمِْهِــم ســببٌ في 

 : بنَِْ عقابِهــم، وهــو مــن إيقــاعِ الظاهــرِ مَوْقِــعَ المضُْمــر لهــذا الغــرض. وإيقــاعُ الظاهــرِ موقعَ المضمــرِ عــى ضَرْ

ضربٍ يقعُ بعد تمامِ الكلامِ كهذهِ الآيةِ، وقول الخَنْساء)198(:

هْرُ قرَْعاً وغَمْزا هرُ نهَْساً وحَزَّاً**وأوَْجَعَني الدَّ تعََرَّقنَِي الدَّ

أي: أصابتَنْي نوائبُه جُمَعُ)199(.

وضربٍ يقعُ في كلامٍ واحد نحو قوله:﴿الحَْاقَّةُ مَا الحَْآقَّةُ﴾)200( وقول الآخر)201(:

ليت الغراب غداة ينعب دائباً ** كان الغراب مقطعّ الأوداج

اعِرُ)203(: وقد جمع عديٌّ بنُ زيدٍ بن المعنين)202(، وكَقَول الشَّ

ضَ الموَْتُ ذَا الغِْنَى وَالفَقِراَ ءٌ**بغََّ لَا أرََى الموَْتَ يسَْبِقُ الموَْتَ شَيْ

ءٌ، فأعــاد الإظهــارَ فأظَهَْــرَ في موضــع الاضمار)204(.فتكــرار المــوت في عجــز البيــت  أيَْ: لَا يسَْــبِقُهُ شَيْ

أوســع مــن تكــراره في صــدره لآنــا اذا عللنــا هــذا إنمــا نقــول أعــاد الظاهــر موضــع المضمــر لمــا اراد مــن 

تعظيــم المــوت وتهويــل امــره فــإذا عللهــا مكــرره في عجــزه عللنــاه بهــذا وبــان الــكلام جملتــان)205(.

ــا عَــىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا  قالابــن عاشــور:« وإنمــا جــاء بالظاهــر في موضــع المضمــر في قولــه:﴿ فأَنَزْلَنَْ
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رجِْــزاً﴾ ولم يقــل عليهــم لئــلا يتوهــم أن الرجــز عــم جميــع بنــي إسرائيــل وبذلــك تنطبــق الآيــة عــى مــا 

ــا في  ــس في الضمــر م ــه لي ــم(؛ لآن ــل )عليه ــال الزركــي:« ولم يق ــاق«)206(. وق ــوراة تمــام الانطب ــه الت ذكرت

قولــه:﴿ الذيــن ظلمــوا﴾ مــن ذكــر الظلــم المســتحق بــه العــذاب«)207(، وفي هــذه الآيــة ضرب مــن البلاغــة 

ــوا﴾ للتنبيــه عــى علــة  ــىَ الَّذِيــنَ ظلَمَُ ــا عَ دقيــق المســلك وهــو وضــع الظاهــر موضــع المضمــر﴿ فأَنَزلَنَْ

ــوا  ــذي كان ــق ال ــمال الفس ــاره بأع ــرت آث ــذي ظه ــمْ ال ــبب ظلُمِْهِ ــذاب كان بس ــم بإنزْاَلِالع ــم: عليه الحك

يفســقونه.

الخــــاتمة:
 وفي الختام يمكنني أن أبرز أهمَّ النتائج المتعلقة بالبحث، وهي عى النحو الآتي:

أثبــت البحــث أنَّ الخــروج عــن المألــوف في الاســتخدام اللغــوي لم يكــن أمــراً عفويـًـا في التعبــر . 1

اللغــوي بــل تختبــئ وراءه دلالات مقصــودة ولمســات فنيــة مقبولــة.

تتفــق كتــب النحــو، والــصرف، والبلاغــة، والأســلوب في توظيــف مصطلــح )العــدول( لمعنــى . 2

تــرك الــيء والانــصراف عنــه إلى غــره.

لم يكــن العــدول في الركيــب اللغــوي أمــراً عفويًــا، بــل يلجــأ إليــه مســتخدم اللغــة لتحقيــق . 3

أغــراض مقصــودة مثــل التوكيد،والتخفيف،والمبالغــة، والتعظيــم، والتحقــر، وتجديــد نشــاط 

الســامع، وكــسر الرتابــة عنــه.

ــه . 4 ــوي، تناول ــراث اللغ ــق ال ــا في عم ــة بجذوره ــة ضارب ــة أصيل ــرة لغوي ــدول ظاه ــد الع يع

الــدرس البلاغــي، والأســلوبي تحــت مســميات مختلفــة مثــل الالتفــات، والاتســاع، والتجــاوز، 

ــاح، والانحــراف وغرهــا. والانزي

أثبــت البحــث أنَّ للخروجعــى خــلاف الآصــل أســباباًمنها: قصــد التعظيــم والإجِــلال، أو قصــد . 5

ــسِ  ــة اللَّبْ ــن، وإرِادة إزال ــر والتمك ــادة التقري ــه، وزي ــاع منزلت ــان ارتف ــيء، وبي ــم ال تعظي

حيــث يوهــم الضمــر أنــه غــر الأول، ولتنبيــه عــى علــة الحكــم، وقصــد الإهانــة والتحقــر، 

وقصــد العمــوم ،وقصــد الخصــوص ،ومراعــاة التجنيــس... الــخ. 

التوصيات: 
ــم  ــن  الاس ــدول ع ــاملة ) الع ــن ش ــة لم تك ــذه الدراس ــث أنَّ ه ــة البح ــرت في مقدم ــبق أن ذك س

ــة  ــة بحثي ــي ورق ــه، إذ ه ــي(: كل ــرآن ـــــــ للزرك ــوم الق ــان في عل ــرفي )البره ــم المظه ــر إلى  الاس المضم

محكومــة بصفحــات محــددة، ولــذا اكتفيــت فقــط بإيــراد نمــاذج لهــذه الظاهــرة الفاشــية في )البرهــان في 

ـــــ أنَّ هــذه الدراســة لم تؤصــد البــاب أمــام الدارســن،  ـــــــ في خاتمــة البحــث ـ علــوم القــرآن(، وأوكــد هنــا ـ

ــد  ــر إلى المظهرلقص ــن  المضم ــدول ع ــرة ـــــــ مثل:الع ــذه الظاه ــدة له ــواهد عدي ــك ش ــن، فهنال والباحث

ــم  ــر، وتعظي ــادة التقدي ــس، وزي ــاة التجني ــوم ،وقصــد الخصــوص ،ومراع ــر، وقصــد العم ــة والتحق الإهان

الأمــر، والتوصــل بالظاهــر إلى الوصفـــــــ في )البرهــان في علــوم القــرآن ـــــــ للزركــي( وغــره، ولــذا أوصي 

الباحثــن بإجــراء مزيــد مــن الدراســات في ظاهــرة )العــدول عــن المضمــر إلى المظهــر( مــع ضرورة ربطهــا 

ــوم والمعــارف الإنســانية. بالعل



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م 28

الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

المصادر والمراجع:
القرآن الكريم

أبجــد العلــوم الــوشي المرقــوم في بيــان أحــوال العلــوم ، صديــق بــن حســن القنوجــي )ت: 1307هـــ(. ( 1)

تحقيــق/ عبــد الجبــار زكار. دار الكتــب العلميــة، بــروت، 1978م.

ــن الســيوطي )911هـــ(. ( 2) ــر جــلال الدي ــن أبي بك ــد الرحمــن ب ــف عب ــرآن: تألي ــوم الق ــان في عل الإتق

ـــ  المحقــق/ محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مــن دون طبعة،1394هـــ  ـ

1974م .

أســلوبية الروايــة )مدخــل نظــري(: لحميــد الحمــداني. منشــورات دراســات ســيميائية أدبيــة لســانية، ( 3)

الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، 1989م.

إســفار الفصيــح  تأليــف: أبي ســهل محمــد بــن عــي بــن محمــد الهــروي النحــوي)ت: 433هـ(.دراســة ( 4)

ــلامية،  ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم ــمادة البح ــاش، ع ــد قش ــن محم ــعيد ب ــن س ــد ب ــق/ أحم وتحقي

المدينــة المنــورة، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولى، 1420هـــ.

الأصــول )دراســة أبيســتمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب(، د/تمــام حســان. دار الشــؤون الثقافيــة ( 5)

العامــة، بغدادـ، 1988م.

الإعجــاز اللغــوي والبيــاني في القــرآن الكريــم: جمــع وإعــداد الباحــث في القــرآن والســنة/ عــي بــن ( 6)

نايــف  الشــحود..

إعــلام الموقِّعــن عــن ربِّ العالمَــن: لابــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر المعــروف ( 7)

بابــن القيــم )ت:751هـــ( ــــــ مطبعــة المنرية ــــــ القاهرة.

الإيضــاح في علــوم البلاغــة: لأبي عبــد اللــه محمــد بــن ســعد الديــن بــن عمــر القزوينــي. تحقيــق: ( 8)

ــة ، 1998م. ــة الرابع ــروت، الطبع ــوم، ب ــاء العل ــي، دار إحي الســيد الجمي

البحــر المحيــط: المؤلــف/ محمــد بــن يوســف الشــهر بــأبي حيــان الأندلــي. تحقيق/الشــيخ عــادل ( 9)

أحمــد عبــد الموجــود، والشــيخ عــي محمــد معــوض, و)آخــرون( دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، 

لبنان ـــــــ بروت،1422هــ 

بحــث الــدلالي في نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور للبقاعــي ) ت: 885هـ(.أطروحــة تقــدم بهــا/ ( 10)

ــة في الجامعــة المســتنصرية، وهــي جــزء مــن  ــة الربي ــس كلي ــي، إلى مجل ــز ســليم عــي القري عزي

متطلبــات نيــل شــهادة الدكتــوراه فلســفة في اللغــة العربيــة وآدابهــا، 1424هـــ ـــــــ2004م.

البرهــان في علــوم القــرآن بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه الزركي،)٧٩٤هـــ( تحقيــق/ محمــدأبي ( 11)

ــة، القاهــرة، ١٩٥٨م. ــاء الكتــب العربي ــم .دار إحي الفضــل إبراهي

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن الميداني. مكة المكرمة ، 1414هـ.( 12)

البلاغة والأسلوبية: د/ محمد عبد المطلب. الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984م.( 13)

البلاغــة العاليــة في آيــة المداينــة: للدكتــور/ ســعيد جمعــة. الأســتاذ المســاعد في جامعــة الأزهــر, فــرع ( 14)

المنوفية.
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بنيــة اللغــة الشــعرية: جــان كوهــن، ترجمــة محمــد العــربي ومحمــد العمــري. دار توبقــال، المغــرب، ( 15)

الطبعــة الأولى، 1986م.

 بيان المعاني: المؤلف ملا حويش آل غازي عبد القادر .مطبعة الرقى، دمشق، 1382هـ . )61( 

ــشوع ( 17) ــن م ــاب, ضم ــة للكت ــة العام ــان.الهيئة المصري ــام حس ــور/ تم ــرآن: الدّكت ــع الق ــان في روائ البي

ــة الأسرة. مكتب

التبيــان في إعــراب القــرآن: تأليــف أبي البقــاء عبــد اللــه بــن الحســن بــن عبــد اللــه العكــبري )616هـ(.( 18)

المحقــق/ عــي محمــد البجاوي،عيــى البابي الحلبــي وشركاه. بــدون تاريخ. 

التبيــان في آداب حملــة القــرآن: للإمــام أبي زكريــاء يحيــى بــن شرف النــووي ـ الطبعــة الثالثة،1394هـــ ( 19)

ـــ 1974م.

التحريــر والتنويــر :المســمى )تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر الكتــاب ( 20)

المجيــد( تأليــف: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )ت: 1393هـ(. 

الــدار التونســية للنــش، تونــس، 1984هـــ.

تصحيــح الفصيــح وشرحــه: لابــن درســتويه، أبي محمــد، عبداللــه بــن جعفــر،) ت : 347هـــ( تحقيــق/ ( 21)

محمــد بــدوي المختــون، مراجعــة / رمضــان عبــد التــواب ، القاهــرة ، مطابــع الأهــرام ، الطبعــة الأولى،  

1998م.

التعريفــات: لعــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني. تحقيــق/ إبراهيــم الإبيــاري.دار الكتــاب العــربي، ( 22)

بــروت، 1405هـ.

تفســر أبي الســعود: المعــروف بـ)إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكريــم( تأليــف: محمّــد بــن ( 23)

محمّــد العــمادي أبي الســعود. دار إحيــاء الــراث العربي ـــــبروت.

ـــتفسر الخــازن المســمى)لباب التأويــل في معــاني التنزيل(تأليــف: عــلاء الديــن عــي بــن محمــد بــن ( 24)

ـــ 1979م ـــ لبنــان 1399هـــ ـ إبراهيــم البغــدادي الشــهر بالخــازن. دار الفكــر، بــروت ـ

ــة ( 25) ــة والحــبر البحــر الفهام ــام العــالم العلام ــف: الإم ــب( تألي ــح الغي ى )مفاتي ــرازي: المســمَّ تفســر ال

فخــر الديــن محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي. دار الكتــب العلميــة ــــ  بروت،الطبعــة 

1421هـ. الأولى، 

تفســر الطبري:)جامــع البيــان في تأويــل القرآن(:تأليــف: محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن ( 26)

غالــب . تحقيق:أحمــد محمــد شاكر،مؤسســة الرســالة،الطبعة الأولى ،1420هـــ 

تفســر القرطبي)الجامــع لأحــكام القــرآن(: تأليــف محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح القرطبــي ( 27)

ـــ لبنــان، 1405 هـ. أبي عبــد اللــه. دار إحيــاء الــراث العــربي بــروت ـ

تفســر ابــن كثــر )تفســر القــرآن العظيــم(: المؤلــف أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي ( 28)

الدمشــقي )ت: 774هـــ(. المحقــق/ محمود حســن. دار الفكــر، الطبعة الجديدة ،1414هـــ ـــ 1994م.

تفســر اللبــاب: أبــو حفــص عمــر بــن عــى ابــن عــادل الدمشــقى الحنبــى )880هـــ(، دار الكتــب ( 29)

العلميــة ـــــ بــروت .
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

البيــان في مجــازات القــرآن: للشيــف الــرضي، مطبعــة المعــارف ،بغــداد، مــن دون ( 30) تلخيــص 

طبعة،.1375هـــ )31(التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم: تأليفالدكتــور/ محمــد ســيد طنطــاوى )شــيخ 

ــرة. ــة ـ القاه ــر(. الفجال الأزه

جماليــات الإشــارة النفســية في الخطــاب القــرآني صالــح مُــلا عزيــز، دار الزمــان، دمشــق، الطبعــة الأولى ( 31)

2010م.

حاشــية الخــري عــى شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك: ضبــط وتشــكيل وتصحيــح: يوســف ( 32)

الشــيخ محمــد البقاعــي . دار الفكــر، بــروت ــــ لبنــان 1415هـ ـــــ1995م.

ــة ــــ ( 33) ــة العلمي ــق/ محمــد عــي النجار.المكتب ــي تحقي ــن جن ــح عثــمان ب الخصائــص: تأليــف أبي الفت

ــصر،،1913م. م

خصائــص الراكيــب دراســة تحليليــة لمســائل علــم المعــاني: محمــد محمــد أبي مــوسى مكتبــة وهبــة، ( 34)

القاهــرة، الطبعــة الثالثــة، 1400هـ ــــــ 1980م.

ــاب المكنــون: للسّــمن الحلبــي. تحقيــق الدّكتــور/ أحمــد الخــراّط. دار ( 35) ــوم الكت ــدّر المصــون في عل ال

القلــم ـــــ دمشــق، الطبعــة الأولى، 1406هـــ.

ــة الخانجــي، القاهــرة، ( 36) ــق عليه/محمــود شــاكر. مكتب ــد القاهــر الجرجــاني، وعلّ ــل الإعجــاز: لعب دلائ

1984م.

ديوان جرير. تحقيق/ مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية ، بروت، 1986م0( 37)

ديــوان الحماســة: لأبي تمــام، )ت: 213هـــ(. تحقيــق الدّكتــور/ عبــد المنعــم احمــد صالــح ، دار الرشــيد ( 38)

بغــداد، الطبعــة الأولى، 1980م .

ديوان الخنساء: دار الأندلس ، بروت ــــ لبنان، 1388هـ ــــ 1968م.( 39)

ديوان الشافعي:للإمام الشافعي، دار الجيل، بروت، 1974م.( 40)

ديــوان عنــرة بــن شــداد. تحقيــق/ محمــد ســعيد مولــوي. رســالة ماجســتر ،كليــة الآداب، جامعــة ( 41)

ــة، 1954م . ــب العلمي القاهــرة، دار الكت

ــل، دار ( 42) ــوسي أبي الفض ــود الأل ــف محم ــاني: تألي ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس روح المع

إحيــاء الــراث العــربي ـــــــ بــروت.

ــن ( 43) ــن ب ــه جــمال الدي ــد الل ــل الصــدى: لابــن هشــام الأنصــاري، أبي محمــد عب شرح قطــر النــدى وب

ــد، مطبعــة الســعادة، مــصر، الطبعــة  ــد الحمي ــن عب ــي الدي هشــام )761هـــ(. تحقيق/محمــد محي

الأولى، 1383هـــ  ــــــ 1963م.

صفــوة التفاســر. لمحمــد عــي الصابــوني ،مؤسســة مناهــل الزمــان، بــروت ــــــ لبنان،الطبعــة الأولى، ( 44)

1406هـ 

ــوراه مقدمــة مــن الطالــب/ هــلال ( 45) ــة، رســالة دكت ــم، دراســة دلالي العــدول الــصرفي في القــرآن الكري

ــراق، 2005م. ــة الموصــل الع ــي، جامع عــي محمــود الجحي

العــدول في صيــغ المشــتقات في القــرآن الكــرم، دراســة دلاليــة بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتر ( 46)
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د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

اعــداد الطالــب/ جــلال عبداللــه محمــد يوســف حــمادي، جامعــة تعــز، كليــة الآداب، 1428هـــ ـــــــ 

2007م.

ــي ( 47) ــن ع ــد ب ــف محم ــر: تألي ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــن فن ــع ب ــر الجام ــح القدي فت

الشــوكاني.

فكــرة العــدول في البحــوث الأســلوبية المعــاصرة، عبــد اللــه صولــة، مجلــة دراســات ســيميائية أدبيــة ( 48)

لســانية )14( حزيــران، المغــرب، 1987م.

المقتضــب: للمــبرد أبي العبــاس محمــد بــن يزيــد)ت: ٢٨٥هـــ(. تحقيــق/ عبدالخالــق عضيمــة. المجلس ( 49)

الأعــى للشــؤون الإســلامية ــــــ القاهرة.

الكتــاب: ســيبويه: تأليــف أبي بــش عمــرو بــن عثــمان بــن قنــبر )180هـــ(. تحقيــق وشرح/ عبد الســلام ( 50)

محمّــد هــارون ، مكتبــة الخانجي، القاهــرة، الطبعة الخامســة،1430هـ.

الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: تأليــف: أبي القاســم محمــود ابــن ( 51)

ــــ بــروت. عمــر الزمخــشي الخوارزمــي. تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي. دار إحيــاء الــراث العــربي ـ

كتــاب العــن: تأليــف الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي. تحقيــق الدكتــور/ عبــد الحميــد هنــداوي. دار ( 52)

الكتــب ، بــروت، الطبعــة الأولى، 1424هـ ـــــ 2002م.

الكليّــات: لأبي البقــاء الكفــوي، تحقيــق الدّكتور/عدنــان درويــش ومحمّــد المــصري، مؤسســة الرسّــالة، ( 53)

بــروت، طبعــة الثانيــة، 1413هـ.

اللبّــاب في علــل البنــاء والإعــراب: للعكــبري. تحقيــق/ غــازي مختــار طليــمات، والدّكتــور/ عبــد الإلــه ( 54)

نبهــان. دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولى،1416هـــ.

المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر: لآبي الفتــح ضيــاء الديــن نــصر اللــه بــن محمــد بــن عبــد ( 55)

الكريــم المعــروف بـ)ابــن الأثــر( )ت: 637هـ(.تحقيق/محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة 

مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده، مــصر، 1358هـــ ـــــ 1939م.

ــة ( 56) ــن عطي ــب ب ــن غال ــد الحــق ب ــف أبي محمــد عب ــز: تألي ــاب العزي ــز في تفســر الكت المحــرر الوجي

الأندلــي. تحقيق/عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد. دار الكتــب العلميــة ــــــ لبنــان، الطبعــة الأولى، 

1413هـ ــ 1993م.

ــيده( ( 57) ــن س ــروف بـ)اب ــيّ، المع ــماعيل الأندل ــن إس ــيّ ب ــن ع ــم: لأبي الحس ــط الأعظ ــم والمحي المحكَ

ــرة، 1378هـــ. ــيّ، القاه ــابيّ الحلب ــى الب ــة مصطف ــه، مكتب ــى الســقّا وزملائ )458هـــ(. تحقيق/مصطف

مشــكل إعــراب القرآن:لمكيالقيــي. تحقيــق الدكتــور/ حاتــم صالــح الضامــن . ط: مؤسســة الرســالة . ( 58)

الطبعــة الثانية، 1405هـــ ــــ 1984م.

معــاني القــرآن للفـــرَّاء: تأليــف أبي زكريــا يحيــى بن زيــاد الفــرَّاء )207هـــ (. تحقيق ومراجعة الأســتاذ/( 59)

محمّــد عــي النجار.الدار المصرية ــــ القاهرة.

معــاني  القــرآن وإعرابــه: تأليــف أبي إســحق إبراهيــم بــن الــسّري بــن ســهل )الزجــاج (. شرح وتحقيــق ( 60)

ــ 2004م. ـــ القاهرة,1424هـــ ـ الدكتــور/ عبــد الجليــل عبده شــلبي. .دار الحديث ـ
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

معــرك الأقــران في إعجــاز القــرآن: جــلال الديــن الســيوطي )911هـ(،تصحيــح/ أحمــد شــمس الديــن، ( 61)

الطبعــة الأولى،دار الكتــب العلميــة بــروت ـــــ لبنــان، 1988م.

ــم والإرادة, ( 62) ــة العل ــور ولاي ــعادة ومنش ــاح دار الس ــة( مفت ــم الجوزي ــن قي ــعادة )اب ــاح دار الس مفت

ــروت. ــة ، ب ــب العلمي ــه، دار الكت ــد الل ــو عب ــي أب ــوب الزرع ــر أي ــن أبي بك ــد ب المؤلف:محم

مقاييــس اللُّغــة: تأليــف أبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 395هـــ(. تحقيــق وضبط/عبــد ( 63)

الســلام محمّــد هــارون. مكتبــة الخانجــي. مــصر، الطبعــة الثانيــة،1412ه. 

منــار الهــدى في بيــان الوقــف والابتــداء: للأشــموني، عــى بــن محمــد:. مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده ( 64)

ــة، 1393هـ. بمصر. الثاني

نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور: برهــان الديــن أبــو الحســن إبراهيــم بــن عمــر البقاعــي . ( 65)

مكتبــة ابــن تيميــة ـــــ القاهــرة ، الطبعــة الأولى ، 1389 هـــ ـــــ 1969م.

همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع، جــلال الديــن الســيوطي )911 هـــ(، تحقيــق/ عبــد العــال ( 66)

ــت ، 1397ه – 1977. ــة ،الكوي ــوث العلمي ــرم ،دار البح ــالم مك س
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د. فهمي الزين صالح ابوكساوي -  د. مطر عبد الله إسحق محمد الجزولي

المصادر والمراجع:
مقاييــس اللُّغــة: تأليفــأبي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )395هـــ(. تحقيقوضبط/عبــد الســلام ( 1)

محمّــد هــارون. مكتبــة الخانجــي، مــصر، الطبعــة الثانية،1412هـــمادة )عــدل(124/4.

كتــاب العــن : تأليــف الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي . تحقيــق الدكتــور/ عبــد الحميــد هنــداوي.  دار ( 2)

الكتــب ـــــ بــروت، الطبعة الأولى 1424هـ ـــ 2002م مــادة ) ع د ل (39/2.

ــاب ( 3) ــر الكت ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــمى)تحرير المعن ــر :المس ــر والتنوي التحري

المجيــد( تأليف:محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي )1393هـــ(. 

ــدار التونســية للنــش، تونــس، 1984 هـــ.175/12. ال

سورة الانفطار، )7(.( 4)

ــة ( 5) ــن عطي ــب ب ــن غال ــد الحــق ب ــف أبي محمــد عب ــز: تألي ــاب العزي ــز في تفســر الكت المحــرر الوجي

ــة الأولى،  ــة ــــ لبنان،الطبع ــب العلمي ــد.دار الكت ــد الشــافي محم ــد الســلام عب ــي. تحقيق/عب الأندل

ـــ 1993م 30/5. 1413هـــ ـ

سورة الشورى )15(.( 6)

التحرير والتنوير298/3.( 7)

سورة الأنعام ، )70(( 8)

9تفســر ابــن كثــر )تفســر القــرآن العظيــم(: المؤلفأبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بنكثــر القــرشي ( 9)

 ـ1994م 78/3  ـــــ الدمشــقي)774هـ(. المحقــق/ محمودحســن . دار الفكــر، الطبعةالجديــدة ،1414هــ

سورة الأنعام ، )1(( 10)

سورة المائدة، )8(.( 11)

العن)عدل(39/2.( 12)

ــيده( ( 13) ــن س ــروف بـ)اب ــيّ، المع ــماعيل الأندل ــن إس ــيّ ب ــن ع ــم: لأبي الحس ــط الأعظ ــم والمحي المحكَ

 ـ14/2. )458هـــ(. تحقيق/مصطفــى الســقّا وزملائــه، مكتبــة مصطفــى البــابّي الحلبــيّ القاهــرة، 1378هــ

ينظر:تصحيح الفصيح وشرحه/194،وإسفار الفصيح 503/1.( 14)

الكتــاب: ســيبويه: تأليــف أبي بــش عمــرو بــن عثــمان بــن قنــبر )180هـــ(. تحقيــق وشرح/ عبد الســلام ( 15)

محمّــد هــارون ، مكتبــة الخانجي، القاهــرة، الطبعة الخامســة،1430هـ 274/3.

ــق عضيمــة. المجلــس ( 16) ــق/ عبدالخال ــد )٢٨٥هـ(.تحقي ــن يزي ــاس محمــد ب المقتضــب: للمــبرد أبي العب

ــخ 378/3. الأعــى للشــؤون الإســلامية ـــــ القاهرة.مــن دون طبعــة، مــن دون  تاري

ــة ــــ ( 17) ــة العلمي الخصائــص: تأليفــأبي الفتــح عثــمان بــن جنــي. تحقيــق/ محمــد عــي النجــار. المكتب

ــة،1913م 18/3. ــن دون طبع ــصر، م م

المثل السائر145/7( 18)

ــة ( 19) ــيميائية أدبي ــات س ــة دراس ــه صولة،مجل ــد الل ــلوبية المعاصرة،عب ــوث الأس ــدول في البح ــرة الع فك

ــرب 1987م/79 ــران، المغ ــانية )14( حزي لس



مجلة علمية محكمة ربع سنوية - العدد السادس عشر )مزدوج(- رجب  1443هـ -مارس 2022م 34

الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

البلاغة والأسلوبية: د/ محمد عبد المطلب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1984م./198( 20)

ينظــر: بنيــة اللغــة الشــعرية: جــان كوهــن، ترجمــة محمــد العــربي ومحمــد العمــري. دار توبقــال، ( 21)

المغــرب، الطبعــة الأولى، 1986م/ 194، وأســلوبية الروايــة )مدخــل نظري(:لحميد الحمداني.منشــورات 

دراســات ســيميائية أدبيــة لســانية، الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى، 1989م/24

التعريفات:لعــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني. تحقيــق/ إبراهيــم الإبيــاري. دار الكتــاب العــربي، ( 22)

ــروت، 1405هـ./15. ب

ــه ( 23) ــد الإل ــور عب ــار طليــمات، والدّكت ــق/ غــازي مخت ــاء والإعــراب: للعكبري.تحقي ــل البن ــاب في عل اللبّ

نبهــان. دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الأولى،1416هـــ502/1

ــن ( 24) ــن ب ــه جــمال الدي ــد الل ــن هشــام الأنصــاري،أبي محمــد عب ــل الصــدى: لاب ــدى وب شرح قطــر الن

ــد، مطبعــة الســعادة، مــصر، الطبعــة  ــد الحمي ــن عب ــي الدي هشــام )761هـــ(. تحقيق/محمــد محي

الأولى، 1383هـــ  ــــ 1963م /307

العــدول الــصرفي في القــرآن الكريــم، دراســة دلاليــة، رســالة دكتــوراه مقدمــة مــن الطالــب / هــلال ( 25)

عــي محمــود الجحيــي، جامعــة الموصــل العــراق، 2005م/66

البيــان في روائــع القــرآن: د/ تمــام حســان, الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب, ضمــن مــشوع مكتبــة ( 26)

الأسرة 235/1

المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر: لآبي الفتــح ضيــاء الديــن نــصر اللــه بــن محمــد بــن عبــد ( 27)

الكريــم المعــروف بـ)ابــن الأثــر( )637هـ(.تحقيق/محمــد محيي الديــن عبــد الحميد،مطبعة مصطفى 

البــابي الحلبــي وأولاده، مــصر، 1358هـ ـــــ 1939م179/2ــــ180

حاشــية الخــري عــى شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك: ضبــط وتشــكيل وتصحيــح: يوســف ( 28)

الشــيخ محمــد البقاعــي .دار الفكر،بــروت ــــ لبنــان 1415هـ ـــــ1995م 99/2.

سورة هود، )54(.( 29)

المثل السائر179/2ـــ180( 30)

ــه ( 31) الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل: تأليــف أبي القاســم جــار الل

محمــود بــن عمــر الزمخــشي الخوارزمــي. تحقيق/يوســف الحــمادي. مكتبــة مــصر، مــن دون طبعــة، 

ومــن دون تاريــخ 14/1

 المرجع السابق88/1 ( 32)

العــدول في صيــغ المشــتقات في القــرآن الكــرم، دراســة دلاليــة بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتر ( 33)

اعــداد الطالــب/ جــلال عبداللــه محمــد يوســف حــمادي، جامعــة تعــز، كليــة الآداب، 1428هـــ ــــ 

2007م/67

جماليــات الإشــارة النفســية في الخطــاب القــرآني صالــح مُــلا عزيــز، دار الزمــان، دمشــق، الطبعــة الأولى ( 34)

2010م/373.

سورة الكهف، )1(( 35)
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التحرير والتنوير334/6( 36)

البلاغة والأسلوبية/7.( 37)

الأصــول )دراســة أبيســتمولوجية للفكــر اللغــوي عنــد العــرب(، د/تمــام حســان، دار الشــؤون الثقافيــة ( 38)

العامــة، بغدادـ 1988م /127

البرهان في علوم القرآن484/2.( 39)

سورة العنكبوت، )17(.( 40)

سورة الشورى،)40(.( 41)

سورة النصر،)3(.( 42)

ينظر: البرهان في علوم القرآن484/2 ــــ 496( 43)

سورة الإخلاص، )1 ،2(.( 44)

الكشاف822/4، والدر المصون 11/15( 45)

التفسر الوسيط للقرآن الكريم 15 / 540 ، والكشاف822/4، والدر المصون 11/15( 46)

مشكل إعراب القرآن582/2( 47)

الدر المصون 11/15( 48)

الكشاف822/4، والدر المصون 11/15( 49)

التفسر الوسيط للقرآن الكريم 540/15( 50)

الكشاف822/4( 51)

مشكل إعراب القرآن582/2، والدر المصون13/15 ( 52)

البحر المحيط8/ 527 ( 53)

الدر المصون  13/15، ومشكل إعراب القرآن582/2( 54)

الإيضاح في علوم البلاغة97/2.( 55)

الإيضاح في علوم البلاغة97/2.( 56)

مشكل إعراب القرآن582/2( 57)

دلائل الإعجاز/175( 58)

صفوة التفاسر 620/3،( 59)

مشكل إعراب القرآن852/2( 60)

أبجد العلوم443/2( 61)

الإيضاح في علوم البلاغة97/2.( 62)

سورة الإسراء، )105(.( 63)

سورة الإخلاص، )1 ،2(.( 64)

دلائل الإعجاز/ 402، والتحرير والتنوير 582/2، والبرهان في علوم القرآن 478/2( 65)

خصائص الراكيب /213( 66)
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الأبعاد الدلالية لظاهرة العدول عن المضمر إلى المظهر في كتاب)البرهان في علوم القرآن ــــ للزركشي( دِراسَة: نحَْويَّة ــ دَلاليَّة

 البرهان في علوم القرآن 478/2 ، والتحرير والتنوير المعروف 582/2،وخصائص الراكيب /213( 67)

خصائص الراكيب/213( 68)

سورة الإسراء، )105(.( 69)

سورة الإخلاص، )1 ،2(.( 70)

دلائل الإعجاز/128( 71)

سورة الإسراء، )105(.( 72)

الدر المصون3/10.( 73)

التبيان في إعراب القرآن825/2.( 74)

التبيان في إعراب القرآن825/2، وتفسر الرازى418/21.( 75)

الدر المصون3/10.( 76)

التبيان في إعراب القرآن825/2.( 77)

تفسر القرطبي320/10.( 78)

سورة الإسراء، )88(.( 79)

الدر المصون 3/10( 80)

سورة الدخان،)3(.( 81)

التحرير والتنوير المعروف 180/14.( 82)

تفسر القرطبي320/10، والتبيان في إعراب القرآن825/2.( 83)

الدر المصون  4/10.( 84)

الكشاف 153/2، والدر المصون 4/10.( 85)

سورة البقرة،)2(.( 86)

سورة الإسراء، )81(( 87)

التحرير والتنوير180/14.( 88)

ينظر: كتاب الكليات/1217،1631.( 89)

سورة الإخلاص، )1 ،2(.( 90)

سورة الإسراء، )105(.( 91)

سورة الإخلاص، )1 ،2(.( 92)

دلائل الإعجاز/128( 93)

خصائص الراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني/214.( 94)

إعراب القرآن وبيانه518/5.( 95)

اء، الآية:)78(.( 96) سْرَ سورة الْإِ

الدر المصون386/9( 97)

القــرآن ( 98) القرآن520/17،ومعــاني  تأويــل  في  البيــان  وجامــع  الفــراء129/2،  القــرآن  ينظر:معــاني 
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القديــر258/2.  المحيط67/6،وفتــح  والبحــر  الــرازى389/21،  وإعرابه255/3،وتفســرالفخر 

التبيان في إعراب القرآن820/2،وروح المعاني125/15، والدر المصون386/9( 99)

تفسر أبي السعود189/5( 100)

الدر المصون386/9( 101)

معانى القرآن72/2.( 102)

التبيان في إعراب القرآن820/2( 103)

الدر المصون386/9( 104)

منار الهدى في بيان الوقف والإبتدا255/1.( 105)

الدر المصون386/9( 106)

التحرير والتنوير145/14( 107)

تلخيص البيان فى مجازات القرآنالمؤلف202/2.( 108)

التحرير والتنوير145/14( 109)

روح المعاني125/15،( 110)

تفسر أبي السعود189/5( 111)

سورة البقرة، )282(.( 112)

الدر المصون203/3( 113)

التبيان في إعراب القرآن233/1( 114)

الدر المصون203/3( 115)

مفتاح دار السعادة - ابن قيم الجوزية/172  ( 116)

البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/223( 117)

التحرير والتنوير582/2( 118)

صفوة التفاسر للصابوني1/ 164( 119)

تفسر القرطبي406/3.( 120)

سورة الكهف، )65(( 121)

البلاغة العالية في آية المداينة/109، وصفوة التفاسر للصابوني164/1( 122)

لبيتان:للإمام الشافعي، في ديوانه/10( 123)

سورة نوح، )3(.( 124)

البرهان في علوم القرآن143/4( 125)

سورة هود، )123(.( 126)

سورة الكهف، )65(( 127)

الإتقان في علوم القرآن للسيوطي181/2, والتبيان في آداب حملة القرآن1/ 20( 128)

البلاغة العالية في آية المداينة/110( 129)
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البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/223( 130)

التحرير والتنوير582/2،و البلاغة العالية في آية المداينة/107.( 131)

البيتان:للحكــم بــن مقــداد ويدعــى ابــن زهــرة وزهــرة أمــه ويعــرف بالحكــم الأصــم الفــزاري، ( 132)

وهــو في ديــوان الحماســة.

التحرير والتنوير582/2( 133)

البلاغة العالية في آية المداينة/108( 134)

دلائل الإعجاز/400، والتحرير والتنوير582/2( 135)

البلاغة العالية في آية المداينة/109( 136)

البرهان في علوم القرآن491/2.( 137)

البحث الدلالي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي/223( 138)

التحرير والتنوير582/2.( 139)

نظم الدرر160/4.( 140)

سورة يوسف، )76(.( 141)

سورة يوسف، )72(.( 142)

الدر المصون54/9.( 143)

سورة يوسف، )71(.( 144)

الدر المصون54/9.( 145)

الكشاف463/2.( 146)

الدر المصون54/9.( 147)

التحرير والتنوير99/12.( 148)

التبيان في إعراب القرآن740/2.( 149)

تفسر أبي السعود 296/4.( 150)

الإتقان في علوم القرآن195/2،ومعرك الأقران283/1.( 151)

ومعرك الأقران283/1، والإتقان في علوم القرآن195/2( 152)

البرهان في علوم القرآن249/2.( 153)

سورة يوسف، )70 ــــ 76(( 154)

الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم/206.( 155)

الإعجاز اللغوي والبياني في القرآن الكريم/206.( 156)

إعلام الموقعن عن رب العالمن248/3.( 157)

إعلام الموقعن عن رب العالمن248/3.( 158)

تفسر القرطبى 236/9.( 159)

سورة النحل، )111(.( 160)
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161معاني القرآن وإعرابه221/2، والكشاف 595/2، والبحر المحيط523/5، وتفسر الفخر ( 161)

الرازى278/20

162التحرير والتنوير243/13.( 162)

163  الدر المصون303/9، وتفسر اللباب لابن عادل155/12.( 163)

164معاني القرآن وإعرابه221/2،والكشاف 595/2،والبحر المحيط523/5،وتفسر الفخر ( 164)

الرازى278/20.

البحر المحيط523/5، والكشاف595/2، وتفسر الفخر الرازى278/20( 165)

الكشاف595/2( 166)

سورة المائدة،)45(.( 167)

التحرير والتنوير243/13، وبيان المعاني254/4.( 168)

169حماسة أبي تمام، شرح لاتبريزي100/1. اللغة: التأساء: ما يؤتى به من الحزن، والتعزية: ( 169)

حسن التصبر. فهو يطلب التأسّي وحسن التصبر.

التحرير والتنوير243/13( 170)

سورة عبس، )37(  ( 171)

سورة الأنعام،)23(.( 172)

سورة الأعراف،)38(.( 173)

تفسر الخازن118/4، والكشاف595/2،والبحر المحيط523/5، وتفسر الرازى278/20( 174)

التحرير والتنوير243/13( 175)

البيت: لامرىء القيس، وهو في: مغني اللبيب/195، والتحرير والتنوير243/13( 176)

البحر المحيط523/5، والدر المصون)303/9.( 177)

الدر المصون)303/9، والبحر المحيط523/5 .( 178)

البيت: لعنرة في ديوانه/196( 179)

 الدر المصون)303/9،والبحر المحيط523/5، وتفسر اللباب لابن عادل155/12.( 180)

برهان في علوم القرآن 489/2.( 181)

سورة البقرة ، )59(( 182)

البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها/546، والإتقان في علوم القرآن246/2.( 183)

الدر المصون283/1( 184)

الدر المصون283/1، والتبيان في إعراب القرآن67/1( 185)

البيت: لأبي النجم، وهو في: الخصائص1/ 336، وهمع الهوامع2:/216، وخزانة الأدب245/2.( 186)

التبيان في إعراب القرآن67/1( 187)

سورة البقرة،)58(( 188)

تفسر الرازى522/3، والبحر المحيط216/1( 189)
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الدر المصون283/1.( 190)

التحرير والتنوير 1/ 499.( 191)

البحر المحيط216/1( 192)

تفسر الرازى522/3، والبحر المحيط216/1( 193)

سورة الأعراف،)134(( 194)

البحر المحيط216/1( 195)

سورة البقرة ، )59(( 196)

ينظر: جامع البيان242/1، والجامع لأحكام القرآن287/1، والمحرر الوجيز113/6.( 197)

البيت: للخنساء في ديوانها/64( 198)

الدر المصون284/1( 199)

سورة الحاقة،)1 ،2(( 200)

البيت: لجرير في ديوانه/58.( 201)

الدر المصون284/1( 202)

بــن عــدىّ، وهــو في: كتــاب ســيبويه13/1،و وخزانــة الأدب245/2،والــدر ( 203) سَــوادُ  البيــت: 

المصــون284/1

كتاب سيبويه13/1( 204)

التبيان في إعراب القرآن502/2.( 205)

التحرير والتنوير 1/ 499.( 206)

البرهان في علوم القرآن493/2( 207)


